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لل ہت انا لححح نم ححح ن رح م رح ہ0 رجح و کک و رحج و کک و سے و کک و 2ن ک٠۱ےج‏ 


نت 


م I I I IS‏ رجح ن رجن جين رحن ISS IBS IS1‏ لح کس تا ISS‏ 


جه ح ہج تہ جج ن لححانا 
IS AS ES‏ :جج 3 لحن رحدو حون حالما 


گی 
ے 


نحت ن ڪڪ 1 رت ن کک و اح 


تتح وصحمج و -ھ-ص-]]آ[۔۱۔-۱ ۱ _ح 1 رجح ن رجت] 1 از نن] حت ہا جتن جحت إن حت 1 زجنت 1 کڪ لنا 


لجرا نا IES IS IBS‏ بج 1ا بج ہا UI E‏ کے 


×ا- 
لد 





7ا اک رحج ن رجح ]د ڪڪ د رح 


بات 
2 نہر و نر سے 
. ر رر ی 
سے ہے تر 8 ع و د 
اضروباجت شرو 


الفلِمَة أك 


کے و ع ا وريه روہ 
طنْعَة ميد ة وَمُنَفّحَة 





Ve (f‏ سے 
RUSIID BOOKSTORE‏ 
سس اشرون سدم 
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(ع) مكتبة الرشد ١٤ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العتيبي» أحمد بن مسفر بن معجب 
دليل فهم القرآن المجيد. /أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي.- 
الرياض؛ ١٤٢ھ‏ 
۸ص؛ ۲٤۷۱۷‏ سم 
ردمك: ۱- ۹۸-1۰۳-۸۲۸۸-۳ 
-١‏ القرآن - تفسير أ. العنوان 
ديوي ۲۲۷,۳ ٤٤٤٦‏ 





ردمك: ۹۷۸-۰۳-۸۲۸۸۳۰-١‏ رقم الإيداع: ٥٤٤٤/۱۸۳١‏ 


ارہ 
موی ينوط 
2 86 
Sa‏ روعت الا 0 3 
الطيعة الثالثة 1 نے انا تاريخ ١١٤٤ھ‏ - ۲۰۲۰م 
پوو ساس کا وا کہ ہی 0 


RUSHD BOOKSTORE 


تاشرو 
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الإدارة: العليا فيو - طريق الملك فهد 
ص. ب: 17077 الرياض ۱۱٤۹٤‏ هاتف: ۰۱۱٤٩۰٤۸۱۸‏ فاكس: ۷٤٤۰٦٦٣۱ء‏ 
O 1166: @ALRUSHDBOOKSTORE‏ 
Email: info@rushd.com.sa‏ 
Website: www.rushd.com.sa‏ @ 
فروعنا داخل اململکۃ 
المركز الرئيسي بالریاض: الدائري الغربي تو ٣٢٢٣۹٤٢٢‏ و ٦٢۲۹۳۳٣‏ 
فرع التعاون بالرياض: ۲۲۰٥۰۳۸٦٤ ۲۰۱۰ ٩‏ 2 فرع حائل: $ ۳۲۲٣۲٣٣‏ 517774129 
فرع مكةالمكرمة: ت7 5080501 55880.98 فرعالإحساعء: 22 ١۸۱۳۰۲۰۸‏ و ١۸۱۳۱۱۰‏ 
فرع المدينة المنورة: 8 ۸۳۰۷۰ ۸۳۸۳١١۷4‏ فرع تبوك: ® TAY ٣٤٤٤٤٤٠‏ 
فقفلرعجبددة: 2ج ٣۳۳:۳٣٣ MY‏ | فرعالمجمعتة: 2 £۳141 ٣٣۳۲۹٢‏ 
فرعالقصيم: لیا ٠۳١١۲١۱3 ۳۲٣٣٣۱٣‏ فرع عرعهر: © 131111 
فرع خميس مشيط: ۲۳۷۸۱۲۹ ۲۲۱۷۹۳ فرعالطائف: 8 ۰۰۱۵۹۷۲۰ 
قرعالدمام: 2 ۸۸۵۰٣١١‏ با ۸٤۸۸۸۷۳‏ 
٠‏ فروعتا لے الخارج | 
القاهرة: ۲۲۷۷۳٠٢۰٣  YYVYAAN /YVEET TF‏ 
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,عن أبي جحیفة قال : قلت تعليٰ: هل عند کم كتابٌ؟ 
قال: ل إلا كتاب اللہ أوفهم أعطيه رجل مسلم..., 


أخرجه البخاري 


دليل فهم القرآن المجيد 


4 
١ 3 


ام الطبعة الأولى 

الحمد لله الذي نرَّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرّاء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحذه لا شريك لهه وأشهد أن محمد عيده ورسولة»بعفة الله نهاديًا ومعلمًا بالحق 
مبیتاء صلی الله عليه وعلئ آله وأصحابه وسلم تسليمًا کٹیراء وبعد.. 

فن من أجل نعم الله علئ المسلم؛ أن يعيش ساعات عمرہ َال متمتمًا بنور 
القرآن وهداياته» وأن يسعد مبتهجًا في أمنه وبشاراته. كما قال الحق سبحانہ: كل 
قصل أله وميه درك ی عو هو ريسا يَجْمَعونَ )0 [يونس: ۸]. 

وكثير من الناس -الذين یلھٹون في طُرّق الحياة وشعابها- لم يذوقوا حلاوة 
القرآن» ولم ينعموا ببداياته» ولم يسعدوا بخيراته وبشاراته» والدليل علئ ذلك: شكاية 
بعضهم من بعض» وطمع عدوهم فيهم؛ بسبب تمزقهم وتفرقھمء وإلئ الله المشتکیٰ. 

لا جرم أن المسلمين وصلوا شرقًا إلى حدود الصين وغربًا إلى أسبانياء وشمالًا 
إلى الففْقاس من بلاد الروس» وجنوبًا إلى البحر الهندي» واستولوا على الهند. 

كل ذلك بقوفيق الل ٹم بقهمهم للقرآن المجيدة ثلارة:وتديرًا رتفگرا وعم بآبا: 
ونصوصه", 





0) في كتاب «أسس التفكير السليم ومناهجه في الكتاب والسنة؛ لكوكب عامره دراسة جال 
وموعبة» وفيها فوائد عن سمات المنهج الصحيح للتفكير العلمي المؤصّل» فقف عليه إن شئت 
۷ 


_ CAYO 





دليل فهم القرآن المجید 

إن المؤلم في واقع الناس اليوم؛ اہم يعيشون حياةً نباتية» لا همّ لهم إلا المطعم 
والمشرب» وليس لهم وراء ذلك أدنئ رغبة» كتجديد إيمان وتہذیب نفس ودعوة 
للخیر: ولم بن من ذلك الواقع الأليم سوئ نله هم في الناس غرباء! 

وإذا أراد القاصي والداني أن يَصْنُّح حال الناس اليوم؛ فلا سبيل إلى ذلك إلا 
بالعلم والإيمان اللذین بهما تصحٌ القلوب والأبدان» والعلم والإيمان واضحان جايّان 
في وحي الله ونوره. 

ومن لطائف السير أنَّ معاذ بن جبل ية لما احتضرء جاءه «مالك بن يخامر» 
رمد الل ا فما جئی عا رک رقال: آنا لا آرکی عن شا كيت ٹیا 
يك ولكن أبكي علیٰ العلم والإيمان اللذين كنت أتعلّمَهما منك: فقال: إن العلم 
والإيمان مكاهماء من ابتغاهما وجدهما". 

إن الظفر والنصر اللذين ينشدهما المسلمون الیوم في سبيل تحقيق خيرية الذات 
وخيرية الحياة وخيرية المصيرء لا سبيل إلى نيلها إلا بدراسة فقه القرآن المجید؛ 
دراسة واعیة متأنية لاستخراج كنوزه وهداياته» بشرط أن تكون تلك الدراسة بمنظور 


الوحى الإلهى» بعيدًا عن السفسطات والخرافات والقیاسات الفاسدة*. 


والقرآن العظيم مليء بالمسالك الحضارية والتربوية والعلمية والعسكرية والقيم 





() «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» لابن رشيق: (ص/١).‏ 

(0) (لطيفة): من القصص التي تُرویٰ عن المجاهد نور الدين محمود (۸٦۵ھ)‏ بطل الحروب 
الصلیبیة أن زوجته اخاتون) أصبحت يومًا وهي غضبئ» فسألها نور الدين عن أمرهاء فذكرت 
نومها الذي فوّت عليها وردهاء فأمر نور الدين أن يوقظ الناس عند السحر لقیام الليل» ورتب 
على ذلك أجرًا. وكان الإفرنج يقولون: «إن نور الدين لم يظفر وينصر علیئا بكثرة جنده وجيشه؛ 
وإنما يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل». انظر: «البداية والنهاية»: (1/ 901-190 ), 

۸ 


- GCAO 
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دليل فهم القرآن المجيد 
الخلقية النبيلة التي تُنظّم عناصر بناء الأمة الإسلامية السويّة". 


إن أعظم وصية يُوصئ بها المسلم هي الوصية بکتاب الله تعالیٰ: كما في حديث 
طلحة بن مصرّف قال: سألت عبد الله بن أبي أو وله :هل كان النبي اة أوصئ؟ فقال: 
لاء فقلت: كيف كتب على الناس الوصية» أو اروا الوضية»؟ قال: أوصئ بكتاب اللہ*“. 

فيتبغي على کل مسلم ومسلمة؛ الإقبال على «الذكر الحكيم» تعلمًا لأحكامه 
وتفهمًا لمعانيه؛ وحفظًا لمطالعه ومقاطعه» وعملا بأوامره» واجتنايًا لنواهيه. 

لقد كانت دار «الأرقم بن أبي الأرقم تله مدرسة محمدية؛ علَّم رسول الله پا 
في ردهاتها الكتاب العزيز. وَذِقَهُ هذه الحادثة التاريخية يُفيد أن الأسرة التي لا يكون 
للقرآن في دارها دورٌ في لم القرآن وتعليمه؛ أسرة فرطت في حق كتاب الله تعالئ» 
ويخشئ علیٰ وليّها وراعيها من |: اھر رآ2 السويه مایق کا ی قرل السن 
سبحانه: وال اَل ربن وی قدو هدا لمران مجر © [الفرقان: :م]. 

ثم ليعلم کل من هجر القرآن العظيم أنه أحد رجلین: إما مشتغل بدنيا يبني على 
موج البحر فيها دارّاء وإما سارح شارد الفؤادہ خنقته الغفلة وقيدته» لا يأبه بواجب» 
ولا يقر بحق. وأكثر الناس اليوم - لو تأملت - راقد أو غافل» فالله المستعان! 

فقل لي بربّك: أيجدر بالمسلم أن يتوسّد كتاب الله تعالیٰ؟! أيليق بالمسلم أن 
يُغمض عينيه فلا يكحّلهما بتلاوة آيات من الذكر الحكيم! 

إن من أجل النعم التي تستحق مضاعفة شکر الله تعالئ قو لا وعملا؛ أن یفتح الله على 
العبد فهم معاني القرآن العظیمء فلا سعادة ولا غبطة ولا بہجة تعدل ذلك. وقد أعجبني في 
هذا المقام كلمة الإمام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- حين قال وهو مسجون البدن: 





() انظر الكتاب القيم «دلالة أسماء سور القرآن الکریم) لمحمد جيجك: (ص/ ۱۷۹- وما بعدها). 
() «البخاري» (رقم الحديث: ۲۷۵): وامسلم): (رقم الحديث: .)۷٦۹‏ 
۹ 


عوجھے۔ مہ ٤ھ‏ __ 





كليل فهم القران المد € 


«قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المدة من معاني القرآن: ومن أصول العلم بأشياء 
مات كثير من العلماء يتمنونهاء وندمت على تضييّع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن)". 
لا يختلف اثنان أن من أهم القضايا التي تؤرّق رؤوس كثير من المسلمين؛ قضية 
الإفادة من کتاب الله تعالیٰ: تلاوة وفهمًا وتربية» بأيسر الطرق وأحسنهاء وجوانب 
تقصير المسلمين في تلك القضية واضحة وجلية» لا أستطرد في تقييدها. 
وقد وفقني الله تعالئ لِرّبر هذا الكتاب» مُلخصًا بأوجز عبارة» ومرصّعًا بأبين 
إشارة» وأسأل الله المعونة فيما تحريته» والمثوبة على ما نويته» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. «واعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول: كتبتٌ هذا وما طالعتٌ شيئًا من الكتب» 
ويظن أنه فخرء ولا يعلم أن ذلك غاية النقص؛ فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قیل؛ 
ولا مزية ما قيل علیٰ ما قاله» فبماذا یفتخر! ومع هذا ما كتبثٌ شيًا إلا خائفًا من الله 
مستعینًا به» معتمدًا عليه فما كان حستا فمن الله وفضله؛ بوسيلة مطالعة كلام عباد الله 
الصالحين» وما كان ضعيفًا فمن النفس الأمّارة بالسوء)". 
والحمد لله رب العالمين» وصلیٰ الله وسلم على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
المؤلّف 
AL ۸/۱‏ 


00 0و۶ 


() «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام» لابن رشيق: (ص/۷). 
) «البرهان في علوم القرآن» للزركشي: (017/1. 
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1 دليل فهم القرآن المجيد 





مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد... 

فيسرّن ويشرّفني أن أقيّد هذه الكلمات بين يدي الطبعة الثانية لهذا الکتاب 
المبارك إن شاء الله: «دليل فهم القرآن المجيد»» وأسأل الله تعالئ أن يجعلنا من أهل 
القرآن» الذين هم أهل الله وخاصته. 

ولا يخفئ على كل لبیب ان فهم القرآن المجيد من أعظم التَعم» ولا يكون ذلك 
متِيسّرًا إلا لمن آمن بالله تعالیٰ وعظَّم آياته ووقفت عند حدوده» وعمل بما جاء عن الله 
علیٰ مراد الله سبحانه. 

وإننى بہذہ المناسبة أناشد کل من رام فهم القرآن المجيد والانتفاع به» أن يتدبّر 
ويطالع التفاسير الصحيحة؛ لا سيّما المعتنية بالآثار والأحاديث الثابتة بالأسانيد 
العالية» وأن يتفكّر في آيات الله الحسيّة والعلميّة في العالم العلوي والسفلي» وأن یسجد 
لله خاشعًا ويتضرّع إلیه» أن يفتح علیٰ قلبه وبصيرته ليفهم ويعمل بکتاب ربّه تعالیٰ. 

ولا يفوتني أن أشكر کل من أل علي بإعادة طبع الكتاب من داخل المملكة 
وخارجهاء والشكر موصول للإخوة النبلاء في مكتبة الرشد الذين ساهموا في إخراج 
الکتاب بحلَّة قشيبة» أسأل الله لي ولهم وللمسلمين البركة في الأعمار والأرزاق» وأن 
يجعلنا من عَملة القرآن العاملين به» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

المؤلف 
د/أحمد بن مسفر العتيبي 


خُرّر في تبوك ۱/۸/ ۱٤٩۹‏ 


CANYON 


دلیل فهم القرآن المجيد 





مقدمة الطبعة الثالثة 
الحمد لله الذي علَّم القرآنَ خلق الإنسان علّمہ البيان.. وصلیٰ الله وسلّم وبارك 
علیٰ نينا محمد سيد ولد عدنان؛ وعلیٰ آله وأضحابه أهل الفهم والتَّقَْء وأولي العلم 
فهذه مقدّمة الطبعة الثالثة لكتابي ( دليل فهم القرآن المجيد)؛ جعلنا الله وأحبابنا 
واخواننا من أهل القرآن: أهل الله وخاصته. 
وفهم القرآن مرحلة من مراحل السعادة الدنيوية والأخروية. 
وقد أبان الله تعالیٰ في آخر سورة المزمل (آية: ©) أن قرآءة القرآن تتيسر بها الأأمور 
الثقيلة» وهذا من السعادة الدنيوية العاجلة. 
وقد قال إبراهيم بن عبد الواحد الجماعيلي (ت: ۷۷ھ) مُوصیّا الضياء 
المقدسي(ت: ٤٤٦ھ)‏ - رحمهما الله تعالئ - لما أراد الرحلة للعلم: «أكثر من قراءة 
القرآن ولا تتركه؛ فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ». قال الضياء: «فرأيتٌ 
ذلك وجرّبتهُ كثيرّاء فكنت إذا قرأتٌ كثيرًا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير» 
وإذا لم أقرأ لم یتیسر لي». ( طبقات الحنابلة ۹۸/۲). 
والسعادة الأخروية مضمونة؛ كما في الحديث المرفوع: ایُقال لصاحب القرآن 
اقرأ وارتقي ورتل» فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. 
و 
ومن رام تحقيق هذه الأمنية فليلزم كتاب الله تعالئ تفكرًا ومطالعة ومدارسة 
وتدبرًا لمعانيه» واعتكافًا على استنباطات العلماء الراسخين المخلصين. 
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دليل فهم القرآن المجید 
والإمام الشافعي (ت: 4“ه) رحمه الله تعالیٰ طبّق هذا المعنیٰ عمليًا حين 
اعتكف في بيته ثلاثة أ 


يام» قرأ فيها القرآن ست مرات» ليستخرج منه جواب سائل ألحّ 
عليه في طلب دليل مسألة. ( أحكام القرآن للشافعي ۱/ 0-4 )). 
والمأمول من أهل العلم والمتخخضين أن برغيزا الناس خاصتهم وعامتهم» 


بالوسائل الممكنة لمذاكرة القرآن المجيد» وتلاوته والسّمر على فوائده وفرائده 
وعظاته» ليزيد الإیمان وتقویٰ البصيرة. 


وهمسة في آذان الآباء والمربین أن يُلقُنوازٌغب الحواصل القرآن ومعانيه عند نعومة 
أظفارهم » فإن لذلك من التوفيق والتسديد في قابل الأيام » ما لا يعلمه إلا الفتًاح العليم . 


وختامًا: أشكر الإخوة الكرام الذين راسلوني من داخل المملكة وخارجهاء 

وألخُوا علي بإعادة نشر الكتاب في طبعة ثالثة» وقد تم ذلك ولله الحمد بفضل الله 

تعالیٰء ثم بفضل الإخوة الكرام القائمين على إدارة مكتبة الرشدء عمّرها الله بتوفيقه. 
وقد مى إلى سمعي دراسة الكتاب واعتماده في مدارس القرآن ومعاهده في بعض 


البلاد الإسلامية» فلله الحمدٌ والونة» هو خيرٌ مما يجمعون. 


وبالله التوفيق» والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


المؤلف : تحريرًا في جدة : ١/١/11أاه‏ 


دی © © 0و2 





و دليل فهم القرآن المجيد 


الفصل الأول 
إيقاظ وتنبيه قبل الانتفاع بالقرآن 
إنَّ القرآن الحكيم نَعمَةٌ عظيمة: فيه لب کا قبلناء وبر ما بعدناء وحْكْمُ ما يننا 
وهو مَأَديَة الله» وحبل الل؛ وهو النور المبين» والشّفاء النافع» عِضْمَةٌ لمن تمسّك به 
يندا ا سآ لا E‏ 
عن كثرة الد . هو الفَصْل ليس بالھزل: من تركه من جبّار قصمه الله» ومن ابتخیٰ ل الھدیٰ 
في غيره أضلَّه الله وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه 
العلماء: من قال به صُدّقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عَڈّل: ومن دعا إليه مدَيّ 


سخ ضر ع صو ہے 


إل صراط مستقیم*. وصفہ الله بالعظمة» حیث قال سبحانه: ٭ ولقد ايك سََعَا من 
امان وَلْشْرَات الم( 4 (الحجر: ۸۷]. وأقسم الله به في قوله تعالیٰ: ٭ ولان 
اکر ©4 ايس: ؟]. ےا سرت بالاستماع إليه فقال: وَإِدَا وک 
الان کاس معو لوانتو لل درون 4€ [الأعراف: 56]. 

ولا ريب في ذلك. فالقرآن كُليةُ الشريعة» وَعُمْدَةٌ الِلّةه ويَْبوع الجكمة» وآية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائر؛ فلا طریق إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسّك 
بشيء يخالفه". 


لن قارئه لا ّمل قراءته» وسامعه لا تمجه شای مِعْةُ» بل الإكباب علئ تلاوته 


۷ وردت هذه المعاني في حديث موقوف على ابن مسعود كيل وفي رفعها إلى النبي َك تر 
وراجع إن شثت: «المصئّف» لعبد الرزاق: (رقم (MY‏ واجامع الترمذي»: (رقم: ۹(« 
و«علل الدارقطني»: (رقم: ۴۲ 

.)۱۴١/۳( «الموافقات!:‎ )0 
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دليل فهم القرآن المجيد € 


وترديده يزيده حلاوة ومحبةٌ» لا يزال غَضًا طريّاء وغيره من الكلام ولو بلغ ما عساه أن 
2 5 3 

يبلغ من البلاغة والفصاحة يمل من التردیدہ ويُسآمٌ إذا أعيد» وكذلك غيره من الكتب 

لا يوجد فيها ما فيه من ذلكا"۔ 


نزل القرآن العظيم على قلب رسولنا محمد صلیٰ الله عليه وآله وسلمء والبشرية 
كلها راځ في لام دامس» وجهل مُطْبق» وخواء روحي لا يُوصف. فالأمم القديمة 
کالرومان والیونان التي اشتھرت في التاریخ بام الحضارات»» بل رأس الخسارات» 
كانت مسرحًا للفوضئ والانحلال والاختلال» وعسف الحكام» شرقت الشعوب 
فيها بعقائد الوثنية الظالمة» والسفسطات الآثمة» والخرافات الجامحة. فاليونان 
مثلا يزعمون أنَّ 'جوبيتر؛ هو رب الأرباب عندهم؛ وكانت صورته أقرب إلى صورة 
الشيطان منها إلى صورة الأرباب المنرّهين. فقد كان حقودًا لدودّاء مشغولا بشهوات 
الطعام والغرام؛ لا الي من شؤون الأرباب والمخلوقات إلا بما يُعْينْهُ على حفظ 
سلطانه» والتمادي في طغيائة؛ وكان يغضب على «اسقولاب» -إله الطب عندهم-؛ 
لأنه يُداوي المرضیٰ فيحرمه جباية الضريبة على أرواح الموتئ الذين ينتقلون من ظهر 
الأرض إلى باطن الھاویة!!“. 


2 3 
ومن جانب آخر ذابت أسس الفضيلة» وانہارت دعائم الأخلاق حتیٰ صار الناس 


() «نباية الأرب»: (۸/ ٣٣۳)۔‏ 

() «حقائق الإسلام وأباطيل خصومه»: (ص/۷۰)ء و«أشهر الديانات القديمة»: (ص/ ) وفيه أن 
الآلهة القومية عند الرومان يبلغ عددها ستة وثلاثين إلهّاء ومن أشهرهم: (مارس) وانبتون» 
و«أبوللو»؛ ولابن تيمية -رحمه الله تعالیٰ- تعليقات نفيسة علیٰ أديان الرومان والیونان. وكثيرًا 
ما ينعتهم ب«عبدة الكواكب والأوثان» و«الواحد من هؤلاء يطلب أن يصير نبيّا! انظر: «منهاج 
السنة التبوية»: (۳۱۸/۱)ء و(۸/ .)٢٢‏ 
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يَُضّلون العزوبة على الحياة الزوجيةء ليقضوا مآربهم نی حرية» وكان العدل يُبَاع 
ويساوم عليه مثل السّلع؛ وكانت الرشوة والخيانة تنالان من الأمة كل عناية وتشجيع. 
وكانت الأكاسرة ملوك فارس يدّعون أله يجري في عروقهم دمٌ إلهِيَء وكان الفرس 
ينظرون إليهم كآلهة» ويعتقدون أنَّ في طبيعتهم شيا عُلويًا مُقدّسَا وكانوا يموم 
اشد تعظيم» وینشدون الأناشيد بألوهيتهم» ویرونہم فوق القانون» وفوق الانتقاد» 
وفوق البشرء لا يجري اسمهم على لسانہمء ولا يجلس أحد في مجلسهم» ویعتقدون 
أنَّ لهم حقا على كل إنسان» وليس لإنسان حق عليهم» وأنَّ ما يرضخونه لأحدٍ من 
فضول أموالهم وفتات نعيمهم إنما هو صدقة وتكرّم من غير استحقاق» وليس للناس 
معهم إلا السمع والطاعة. ورسخت في قلوبهم عقيدة لباس التاج» وجباية الخراج» 
تنتقل فيهم كابرًا عن كابر» فكان الناس يدينون لهم بالمّلك وبالوراثة فی البيت المالك» 
لا يبغون به بدلاء ولا يريدون عنه محيصّاء فإذا لم يجدوا من هذه الأسرة كبيرًا ملّکوا 
عليهم طفلاء وإذا لم يجدوا رجلا ملّكوا عليهم امرأة. وعلئ هذا المعتقد ملّكوا بعد 
(شیرویہ) ولده «آزدشیر» وهو ابن سبع سنين» ومُلّك «فرخ زاد خسرو» ابن ١كسرئ»‏ 
وهو طفل» كما ملّكوا «بوران» بنت (کسریٰ)|!. 
أما حضارات الهند وجاراتہاء فقد كانت تعيش في همجية مقيتة» وفوضیٰ تعيسة 
: 1 5 2 
في وثنية تُمجّد البقر وأعضاء التناسل» وعبودية تذل الإنسان ليكون أسفل سافل*! 
أما حضارات بني إسرائيل -اليهودية- فقد حفلت بالتصورات الوثنیة وباللوثة 
() انظر تفصيلاً وافيّا عن تاريخهم وعقائدهم في: «دائرة معارف القرن العشرين»: (۷/ ۱۷۳- ۱۸۵)ء 
و«الموسوعة العربية العالمية): (۱۸۰/۱۷- ۱۸۵). 
() قبائل الأحراش هي التي وضعت قواعد الديانات الهندية» قبل ميلاد المسيح عليه الصلاة 
والسلام بآلاف السنين. انظر: «أشهر الديانات القديمة»: (ص/۸۱)۔ 
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القومية. فقد عبدوا اليجل» واتخذوا الأوثان» وقتلوا الأنبياء عليهم السلام» ووصفوا 
لله تعالیٰ بالبخل والفقرہ ونسبوا إليه الولد - تعالئ الله عما يقولون علرٌّ كبيرًا - ولهم 
في هذا المضمار تاریخ حافل» ومذهب في ميزان العدل باطل". 

أما العرب فكانوا في انحطاط ديني شديد يُعَانونَ من أدواء خلقية واجتماعیق 
جعلت منهم أمة منحطة الأخلاق» فاسدة المجتمع؛ متضعضعة الكيان» حاوية لأسوأ 


خصائص الحياة الجاهلية» بعيدة عن محاسن الأديان. 


ثبت في الصحيح عن أبى رجاء العطاردی قال: «كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا 
حجرًا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا لم نجد حجرٌاء جمعنا حثوة من تراب» 
ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ثم طفنا به»!". 


وقد كانت جمیر تعبد الشمسء وكِتّانة تعبد القمر؛ وتميم الدبران» ولحم وجُدَّام 
المشتري» وطّیء سهيلاء ويس الشّعرئ العبور وأسد عطاردًا”. 


فشا فيهم الربا والقمار» رشرب الخمورء وركوب الفواحش: ووأد البنات وإراقة 
الدماء» حتیٰ صارت الحرب مسلاة لی وفخرًا بينهم: 


© وللوقوف علیٰ أباطيلهم انظر الكتاب القيم: «إفحام اليهود» للسموأل بن يحيئ المغربي 
(اده) -رحمه الله تعالئ- الذي كان يهوديًا فأسلم. فهذا الكتاب «نسيج وحدہ6 في فضح 
المعتقدات اليهودية المحرفة. وللعلم فإن ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في كتابه: «هداية 
الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ» يُعوّل كثيرًا على كتاب «إفحام اليهود»؛ ويجعله عمدة في 
کشف العقائد اليهودية الضالّة. 

9) «البخاري»: (رقم الحدیث: 10071). 

(۳) «طبقات الأمم»: (ص/ ۷۳). 
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دليل فهم القرآن المجيد 
واج اتا علص بكر أخينا إذاما لم نجد إلا أخانا" 


نزل القرآن" فأصلح العقائد وطهّر الأخلاق» ونظَّم حياة الناس على الحق 
والعدل والسلام» أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور» ومن ضيق الدنيا إلى 


ہے حور 


سعة الآخرة؛ ومن جُوْر الأديان إلى عدل الإسلام. قال اللہ تعالیٰ: # إِنَّ هدا الفَْانَ 
دی لی ب آقوع و وسر ر الْمؤمنينَ لذن يمون ألصَلِحَتٍ أ كم أَجرا کا E KO)‏ 
لا ماخر دنا هم عدا ايتا سو [الإسراء: ۹ .]٠‏ وقال سبحانه: ما مل 
اخسن ليث كنبا متها کان فی منة جلو ال نتو تتم ثم من 


قر 
وو هبن د E AEE‏ ا وم ييل ال فا لَمْ 
جلودهم هم 2 2 و 


من کاو 4 [الزفر: ]. 


() «ديوان الحماسة»: (ص/ ۷۰). وانظر عرضًا رائعًا لأحوال الأمم قبل البعثة المحمدية في: «ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمین؟4: (ص/ -٤۷‏ وما بعدها). 

(۹) ذكر الله تعالیٰ نزول القرآن بلفظین: «الإنزال» و«التنزیل»» كقول الله تعالیٰ: إن رلته فى ل 
القَذر )) [القدر:١]ء‏ وقوله سبحانہ: وله لزي رت ماين © [الشعراء: ؟15]. والفرق 
بينهما أن الإنزال دفعي»والتنزيل تدريجي. وآية سورة القدرالمذكورةجاءت بلفظ:«الإنزال» دون 
«التنزيل»؛ لأن القرآن أنزل دفعة واحدة إلئ السماء الدنياء ثم نزل منجمًا بحسب المصالح. ولذلك 
جاءت آية سورة الشعراء بلفظ «التنزيل»؛ ولابن عباس كيلعا أقوال كثيرة في تقارير هذا التفريق» 
يكاد القلب يجزم بصحة نسبتها إليه. انظر: «مستدرك الحاکم): (۲/؟۴۹)ء و«الجامع لأحكام 
القرآن»: (۱/ ۳۳۲)ء و«المفردات في غريب القرآن»: (ص )٠٦/‏ وتاج العروس»: (017/8). 
ومن الفوائد هنا؛ أن للقرآن العظیم نزولين: الأول: نزوله جملة؛ والثاني: نزوله منجمّاء فالنزول 
الأول: من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنياء لقول الله تعالیٰ: 
هنا تة لله الفَذر )4 [القدر: .]١‏ والنزول الثاني: من بيت العزة في السماء الدنيا إلى 
الرسول یلا لقول الله تعالیٰ: ورف انا نه دقر اعاتا عل مكف ره زبلا ((4)53[الإسراء:]. 
انظر للاستزادة: «دراسات في علوم القرآن الكريم» للرومي: (ص/۱۹۹۱- وما بعدها). 
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دليل فهم القرآن المجيد +۶ 
وعلى هذا شواهد نَسُوقها باقتضاب: 


٭ الأول: مارواة محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه تال قال: سَمِعتٌ النبي يا 
يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: *9 اَم خُلِعوامِنَ عَيرِسَىْء اَم هم يفوت © 
آم حَلْفواآلسَسْوَتِ ول بل قن زج [الطور: .]٤١۰٢٢‏ كاد قلبي أنْ یطیر*. 
# الثاني: ما رواه أهل السّيں أن عمر بن الخطاب الله التجأ ليلةً إل المبيت 
خارج بيته - قبل إسلامه - فجاء إلى الحرم» ودخل في ستر الكعبة» والنبي كَل قائم 
يصلّي» وقد استفتح سورة (الحاقة) فجعل عمر یستمع إل القرآن» ويعجب من تأليفه. 
قال: فقلت -أي في نفسي- هذا والله شاعر كما قالت قريشء قال: فقراً: إِنَه قول رول 
کی را رماو قول شاع ریا ما و4080 : قال: قلت: كاهن. قال فقراً: ولا تکس 
کان تین تال 4ء إلئ آخر السورة» قال: فوقع الإسلام في قلبي". 
() «البخاري»: (رقم الحديث: ٤۸))ء‏ وامسلم): (رقم الحديث: 677)) و«تفسير القرآن العظیم٤:‏ 
(ص/ ۷۷۳) وفيه: اجبیر بن مطعم كان قد قدم علیٰ النبي يل بعد وقعة بدر فی فداء الأسارئ» 
وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في 
الإسلام بعد ذلك». «قال الخطابي: كأنه انزعج عند سماع هذه الآية لقهمه معناها ومعرفته بما 
تضمنته» ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه» وذلك من قوله تعالیٰ: 8 ام تَا مرکو 4 
قيل: معناه ليسوا أشد خلقًا من خلق السموات والأرض لأنبما خلقنا من غير شيء» أي هل 
خلقوا باطلًا لا يُؤمرون ولا يُنهون؟ وقيل: المعنیٰ أم خلقوا من غير خالق؟ وذلك لا يجوز فلا 
بد لهم من خالقء وإذا أنكروا الخالق فهم الخالقون لأنفسهم» وذلك في الفساد والبطلان أشدٌ؛ 
لان ما لا وجود له كيف يخلق؛ وإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقًا»» انظر: 
«فتح الباري»: (07/6). قلتٌ: اختلف في وقت إسلامه» والراجح أنه أسلم ہین عام وصلح 
الحديبية» وقبل عام فتح مكةء وتوفي في خلافة معاوية تله عام (09ه). انظر: (تہذیب الأسماء 
واللغات»: -۱٢١ /١(‏ ۱۲۷))ء و«الإصاية»: .)٠۰۷ /١(‏ 
) «تاريخ عمر بن الخطاب» لابن الجوزي: (ص/١).‏ وأورد القصة الإمام أحمد في «المسند»: - 
۲٢‏ 


_ GOY 
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وقصة إسلامة يله معلومة ومشهورة» عندما قرأ من آرل سووة اط إل قول 


الله تعالیٰ: لانن نا َل لله معدن وار لصَكَرةَ بكرف )4 [طه: 1]. 
وقوله: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه؟ دلوي على مُحمّد". 
٭ الثالث: ما رواه ابن أبي مليكة -رحمه الله تعالیٰ-: كاد الخیّران أن يهلكا - أبو 
بكر وعمر - لما قَدِمَ على النبي بي وفد بني تميم أشاد أحدهما بالأقرع بن حابس 
التميمي» وأشاد الآخر بغيره» فقال أبو بكر لعمر: إنما أردتَ خلاني» فقال عمر: ما 


لت فل اموسر وه کے عو 


ردت خلافك» فارتفعث أصواتهما عند النبى یي فنزلت: ٭ یتایا ال امو لد در فعا 

صوق وق صرت لني 4 [الحجرات: ؟]. قال ابن أبي مليكة: قال ابن الزبیر: فكان عمر 

بعد - ولم يذكر عن أبيه يعني أبا بكر - إذا حَدَّتَ النبي لا بحدیثٍ حدَّئَهُ كأخي 

السرار لم يب يُسْمِعْهُ حتیٰ يَسْتَفهِمَة1". 

58 200 5 7 £ ہے بے ل سمه + ل صصح وگ سے 
وقال ابن عباس عم لما نزل قوله تعالیٰ: #إلا رعو أَصوَاتَكُم 4 تألئ أبو بكر 
ألا يُكلّم رسول الله ا إلا كأخي السرار» فأنزل الله في أبي بكر: إن اين صو 

اسوه 4 [الحجرات: ۴], 
-٢۷ /( =‏ ۸)» لکن إسنادها مرسل! وابن أبي شيبة في (المصنف): /١(‏ ۷۳) ونی إسناده عنعنة 
أبي الزبیر وهو مدلس! و«تفسير القرآن العظیم): (ص/ 01917 وفيه: «فهذا من جملة الأسباب 
التي جعلها الله مؤثرة في هداية عمر؟ء وقد عرّل ابن كثير على ما جاء في «المسند» مع إرساله» 
وهي غفلة منه عفا الله عنه. 

0" لاسيرة ابن هشام»: (۱/٣٣۳)ء‏ و«طبقات ابن سعد»: (۳/ 207- وما بعدھا) وإسنادها ضعيف 
لضعف القاسم بن عثمان البصري» و«السيرة النبوية الصحيحة»: (۱۸۱/۱) وفيه: ااوعدم ثبوت 
الروايات حديثيًا لا يعني حتمية عدم وقوعها تأريخيًا). 

0( «البخاري»: (رقم الحدیث: ۷۳۰۴). 

.)۱۸/۹( «الدر المنثور» للسيوطي:‎ )١( 

۲ 


_ CAY 
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کرت رد مسي 
لسوت وَمَا ي الْدَرض وَإِن تُبَدُوأ ماقأ 71 شا رو کے کان مک بد الد سر سم فين لی 


م 2و ہہ ره یھ 





الاک [البقرة: .].١‏ قال: فاشَْدَ ذلك 
على أْصْحابٍ رسُولِ الله و ية نوا رسول اللہ بي تم بَرَكُوا على الركب. فقالوا: أي 
رسول الله؛ كفنا من الأعمال مايُطينٌ» الصلاة والصيامٌ والجهاد والصدقة. وقد أأنزلت 
عليكٌ هذ الآية؛ ولا تُطِيقُهًا. قال رول الله کا «أَتُرِيدونَ أن تقولوا كما قال أهلٌ 
وا یو ینا وعصیتا؟ بل ٹولوا: سیکا و لعن خفرائلک رک وإ 
تمص 9ا ٭. فلما اق کھت رر فأنزل الله نی إثرها: ءامن اسول 

یکا كولوين بيو وال نون کل امن یکر مکی کیو يكيو وشوو لا لک أعثر 

و واوا سیمناواطعتا ا عُقَرائلك رتا وَل ال 4 [البقرة: 680]» فلما 
فعلوا ذلك نسخھا الله تعالیٰ. فأنزل الله کڑان: لا مُكل الله قا إِلا وسا لھا ما 
کسیت اہ ما ہشیت بجنا 1 کی تد اس سم تار 


سے مھ سے 


حمل عَليَاإِضرا کما حملت عل اليرت 


١ 5 


من بَا 4 (قال: تَحَمْ) كرتا رتا اص 
ما لا افد لََا یو 4 (قال: تَعَمْ) طرآعَث عتا واغفر تا َأَزْعتاً نک نت موتا فانصا عَلَ 
لمو ولرد (0)٭ (قال: تَعَم)"'. 

# الخامس: ما رواہ البراء اه قال : لإ ولا تَيَمَّمُوأ اكيت نه تُنَفْقونَ © [البقرۃ:۷٢].‏ 
قال: نزلت فینا معشر الأنصار كُنَا أصحاب نخل» فكان الرجل يأ من نخله على قَذْر 
كارت وقلعهوكان الرجل باي پالوٹی والقدرين فيعلقه في المسید ركان آهل الصقة 


»( لامسلم٤:‏ (رقم الحديث: 199 ) , 


۲ 
.ا هموحلعہ۔مہ ٥ھ‏ __ 





الا 5 

2 دليل فهم القرآن المجيد 
مُا سر سو سس عہ عبت 
قد انکسر فيعلقه» فأنزل الله تبارك و 7 0 - 0 


ہے سے سے از سےا ا عن عر ع کے ہہ عر اه e‏ ا عو سی ا گے 
ڪي و و کا الگ د بن الأرض ولا یمو القيدك ونه فة ولسم كاز | 
ے 1م 
أن تَتْحصُوا فيد 4. 


قال: لو أن أحدكم أعديّ إليه مكل ما أعطن لم يأخده إلا علیٰ إضماض أو حیاء 
قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح ما عنده". 

لقد ترب السلف الصالح على مائدة القرآنء فَنَهَُوا منْ معنو وعَبّوا مِنْ رَجیقوء 

55 ہے یں سے یں و کہ 5 
وتزوّدُوا من مَكَتزہ جيلا بعد جيل» وأمّة بعد أمٌة وقضیٰ الله أن يكسروا به الأكاسرة» 
ويقصروا به القياصرة؛ ويُذِلُوا به الجبابرة؛ لأہم عملوا بِمُسْكَمِهِ وآمنوا بمتشابهه» 
وأحلّوا حلاله وحرّموا حرامه» وكانت صدورهم أناجيل لحفظہء لا يغسلها الماء ولا 
يمحوها الهواء. 

2 7 

أفنوا أعمارهم في تعلمه وتعليمه» وتبليغ أحكامه إلى الورئ فی کل أرض وتحت 
گل سهناء. 

أضحوا بهذا القرآن سادة الدنیا وقادتہاء فتحوا به الأمصارء وملكوا به الأقطارء 
حتیٰ بلغوا به من المجد ما بلغ بالليل النهار. ولقد صدَّقٌ القائل: «فتحت الأمصار 





() «سنن ابن ماجها: (رقم الحديث: ؟۱۸۹))؛ وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛: (2)80/6)؛ وابن 
جریر في «التفسير»: (۳/ 8)) وإسناده صحيح. 
۲۳ 


ووجم ہمہ عه _ 
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بالسيوف» وفتحت المدینة بالقرآن)". فقد أرسل رسولنا پل إلى المدينة: مصعب بن 





عمير» وعبد الله بن أم مكتوم يُعَلّمانَ الناس القرآن» فنزلا عند أسعد بن زرارة» 
فأغصست كنا سعد بن معاذا- ميثدا الأو قل إسلامة حي قال لن اجه آسد بن 
حضير: ألا تذهب إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يُسَمّهان ضعفاءنا فتزجرهماء فلما 
آنتھیٰ إليهما أسيد .هدّدهما وقال: اعتزلة إن كانت الكما فى أنفسكما حاجة. قال 
مصعب: أو تجلس فتسمع؟ فان رضيتٌ أمرًا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تکرہ. فقرأ 
عليه مصعب القرآن» فاستحسن دين الإسلام وهداه الله له» فتشهد ورجع إلى سعد 
فسأله عما فعل. فقال: والله ما رأيت بالرجلین بأسّاء فغضب سعد وقام لھما متغيّظاء 
ففعل معه مصعب كسابقه» فهداه الله للإسلام» ورجع لرجال بني عبد الأشهل -وهم 
بطن من الأوس- فقال لهم: ما تعدونني فيكم؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا؛ قال: كلام 
رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلمواء فلم يبق بيت من بيوت بني عبد الأشهل 
إلا أجابه» وانتشر الإسلام فی دور المدينة حتیٰ لم يكن بينهم حديثٌ إلا أمر الإسلام©. 

لقد كانت أمة الإسلام في أول عهدها أمة محتقرة مستصغرة عند غيرها من أمم 
الكفر؛ لأنہم يرون المسلمين يعيشون حياة الكفاف» ويعاملون بعضهم معاملة الذلة 


والمسكنة» وقد نطق كتابنا بهذا في غير ما موضع» قال الله تعالیٰ: :ر رلک امعلک 
إل اديت هم راذا بای اي 4 (مود: 0]» وقال سبحانه: ۶ڈ خض جتَاحك لمن 


عك ك من المؤمييت 49 [الشعراء: 216]. وقال تعالیٰ : # وکاڈ انز يرت مشو عل 


() «خصائص القرآن الكريم): (ص/ ۷۶). 
(0) «سيرة ابن هشام»: /١(‏ ۴- وما بعدها)» و«البداية والنهاية»: (۹/۳٥۱)ء‏ و«عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير»: (۱/ ۹٥۱)۔‏ 
۲٤‏ 


_ GEAYO- 
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اض هوا وَإدَاحَاطْبَهُمْ ألجدهلو قفاوأ سسا 7 [الفرقان: .]٠۴‏ 

ولم يدّخر الحاقدون على الإسلام وسمًا في نصب الکمائن؛ وإيقاع الضرر 
بالمسلمين بكل حیلةء وبكل أذيّة من أجل أن بُظيئوا نر اله بوهوم وياک أله 
َأ يضم ورور کو الروت انبا [التوبة: :]. وما أمر کسریٰ ببعيد» فقد 
مرق الرسالة التي بعث بها إليه الرسول يك يدعوه فيها إلئ الإسلام"ء وأعان المرتدين 
في شرقي الدولة الإسلامية الناشئة؛ وحمیٰ الفارّين منهم من وجه الجيوش الإسلامية 
إلى سواد العراق» وقد اَل الفرسٌ والرومٌ القبائل العربية المتاخمة لحدودهم على 
إخوانہم من المسلمين» فأضحت المتاذرةٌ والغساسنة تُحاربُ جنيًا إلى جنب مع 
الفرس والروم ضد المسلمين العرب*! وقد أمر هرقل' - ملك الروم - بقتل كل من 


() «البخاري»: (رقم الحديث: ٦٦ء‏ ۹۳۹)ء واإعلام السائلين عن كتب سیّد المرسلين»: 
(ص/٦٦).‏ وكسرئ المراد هنا هو: ١إبرویز‏ بن هرمز بن أنوشروان». 

() المناذرة سلالة عربية حکمت أجزاء من العراق من منتصف القرن الثالث للمیلاد إلیٰ مطلع 
القرن السابع» وكانت على تحالف مع الفرس» وفی حرب مستمرة مع الغساسنة» اعتنق آخر 
ملوكها «النعمان الثالث أبو قابوس» النصرانية» وتمرّد على الفرس فخلعوه عن العرش» 
وزالت دولتهم. أما الغساسنة فهم سلالة عربية نصرانية يرجع نسبها إلئ قبيلة قديمة من 
عرب الجنوب» هاجرت اليمن في أواخر القرن الثالث للميلاد. حكمت أجزاء من سوريا 
قبل ظهور الإسلام» وتحالفت مع البیزنطیین وخضعت لسلطانہم. کان الفتح الإسلامي 
سببًا في سقوطها سنة 1۳١‏ م. 

)١(‏ ويلقب بقیصر وهو الذي جرت له محاورة مع أبي سفيان وأصحابه» قبل إسلام أبي 
سفیان تَا وكان ذلك بالشام في سنة (٦ھ).‏ وقد آثر مرقل ملكه على الإيمان» فحارب المسلمین 
في مؤتة» بالقرب من تبوك حتئ مات علئ نصرانيته» انظر؛ افتح الباري»: (1/ ۴۷۲). 

٥ 


_ عونت ہہ مج 


كم 
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أسلم من أهل الشام» وافتتح هجومه على الإسلام بقتل «فروة بن عمرو الجذامي)" 
عامل الروم على «مَعَّان»٠.‏ لاعتناقه الإسلام ومراسلته لرسول الله ا 

ولما اختلط أعداءٌ الیل بالمسلمين في الملاحم والوقائع فطنوا لقوّة الإسلام 
المعنویة والمادية» وأدركوا أن محمدًا پل ربّئ رجالاء وخرٌّج أبطالا شمّروا لهذا 
الدين لینصروہ بالمُیَج؛ لا يُرْهِبُّهِم قرع السیوف: ولا حميم المعارك. 

وها هو المغيرة ين شع ة ته ری الٹرس درشا عمليًا ق رة المسلم وره 
في وجه الکفر وأربابه» بعد أن أبئ أَهلّهُ الإسلامء وأوصدوا أبوابه» فقد عَبَر القَنُطّرة إلى 
أهل فارس» فأجلسوه واستأذنوا رستم في إجازته» ولم يُغیّروا شيئًا من شارتهم تقوية 
لتھاونہمء فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم في زيم عليهم التّجان والثياب المنسوجة 
بالذعبه رشعقھم عل غلوق ولا يصل إلى صاعيهم حون یمشی عليهها غلوةة 
وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي حتئ جلس معه على سريره ووسادته» فوثبوا 
عليه فترتروه وأنزلوه ومغثوہ! فقال: "كانت تنا عنكم الأحلام؛ ولا أرئ قومًا أسفه 
منكم» إلا معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضًا إلا أن يكون محاربًا لصاحبه» 
فظننت أنكم تُواشُون قومكم كما نتّواسئ؛ وكان أحسن من الذي صنعتم أن تُخبروني 
د بعضکم أرباب بعض» وأنَّ هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا تَصْبَعّه ولم آتكم ولكن 


() أميرء آمن بالرسول گل ولم یرہ بعث إلى رسول الله ية بعد غزوة تبوك رسولاً يعلمه 
بإسلامه» وأهدئ إليه بغلة بيضاءء فعلم هرقل بإسلامه» فبعث إليه الحارث الغساني فاعتقله 
وصلبه بفلسطين. وقصة قتله مؤثرة جدّاء أوردها ابن هشام في «السيرة): (1/ ة وابن حجر 
في «الإصابة»: (ه/ ۲۹۵)ء وابن خلدون في (المقدمةا: /٤(‏ ٥٥۲)ء‏ وابن كثير في (البدایةا: .)۸٦/٥(‏ 
() مدینة في جنوب الأردن. 
۲ 


__ GAYE - 
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دعوتموني. اليومَ علمتٌ أن أمركم مضمجل» وإنكم مغلوبون» وان كلكا لا یقوم 
على هذه السّيرة ولا على هذه العقول زائل». فقالت السّوقة: (صدق والله العربي»؛ 
وقال الزعماء: «لقد رمیٰ بکلام لا تزال عَبیدنا تَْرع إليه» قاتل الله سابقينا حيث کانوا 





تُصکروۂ أمر هذه المت 
5 505 5 3 5 ون یں مس یور 
لقد كان الأسلافٌ الأوائل في القرون المفضّلة يعون مكانة القرآن ومنزلته وقوّته في 
مقارعة الأعداء ومناظرة الخصوم» فأقبلوا عليه يتبصرون معانيه» ويستخبرون معارفه 
ومرامیه» ويلشمسون هديه في تفسيره ونواديه إيمانًا واعتصامًا واثقيادًا واتّباعًا. كما قال 
الله تعالیٰ: # وَأَعْتصِمُوأ بل الہ جَمِيعًا © [آل عمران: »]٠۳‏ وحبل الله: القرآن؛ لحديث 
أبي شريح الخزاعي تله قال: خرج علينا رسول الله يك فقال: «أبشرواء أبشرواء 
أليس تشهدون أنَّ لا إله إلا اش وآنّي رسول الله) قالوا: بلئ. قال: ان هذا القرآن سَبَبٌّ 
۱ 3 - 2 
طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسّكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعدہ أَبدّا"". 
ومن اعتصم بالقرآن فقد اعتصم بالله. قال الله تعالیٰ: لوم يعنصم بأل معد هْرِىَ 
لک رط شتتی © [آل عمران: 00], 
وقد أمر الله سبحانه بالإيمان بالقرآن فی قوله: اثلث وله الور الى 
راتا 4 (التغابن:+اء وکما في قوله تعالیٰ: تالت اموأ ہو وڪ رروه ونصکروه وَأتَبَمُوا 


ہر 


قر ۾ رر ق ke‏ جم 
الور الى أل مع وكيك هم محرت ل4 [الأعراف:۷١]ء‏ وكما في قوله سبحانه: 


() «المنتظم في تاريخ الأمم والملوك»: (حوادث سنة 6١اه-‏ 6/ 078. 
0) أخرجه ابن حبان في (صحیحہا: -٦۹۹/۱(‏ رقم الحديث: »)٠۴‏ والمنذري في «الترغيب 
والترهيب»: -۹١ /١(‏ رقم الحديث: 59) وإسناده صحيح. 
۲۷ 


__ CAYAN 


دلیل فھم القرآن المجید 


ايا ماش 53 اکم برهن من و ك ارا کک 72 یکا 30 [النساء: ۱۷۶]. 


aN 


فهذه الآيات أمر الله فيها بالإيمان بالقرآن» وقد سمّاه الله نورًا لما يحصل به من 
الاهتداء إلى سبيل النجاة وطرق السعادة والکمال؛ وقد جاء الأمر بالإيمان به على جادَّة 
«تصريف القول» الإتيان بصريح الأمر تارة» والأخرئ ببيان الفصل والرتبة والمكانة. 

وكما هو معلوم فَإِنَّ القرآن المجيد يَتضمَّنُ: العقائد والعبادات والشرائع 
والأحكام وقصائص الأمم» كما قال اللہ تعالیٰ: طبرا عك الكيّب يَنِينًا لکل 
ی 4 [النحل: ۸۸]. وكما قال سبحانه: 9 وقد ضرا ناس في هلدا لقان نکل مل 4 
[الإسراء: .]۸١‏ وطريق الهداية أَنْ يتبع العبدٌ وحي اللہ فيتلو القرآنء وجل حلاله ويحرّم 
حرامه» ويقيم حدودہ قبل إقامة حروفه» ويعمل بمحكمه؛ ويؤمن بمتشابهه؛ وليحذر 
أشدّ الحذر من اللقٌط واللّغو بحضرة القرآن» والتأكّل والتكمّب بالقرآن» وتعلیق 
المصحف على الأنفس والمواشي» ومحاكاة الجھال نی التحرّك والتمايل والاهتزاز 
عند القراءة» والله المستعان*. 

إن من أهم ما ينصح به السالك نی هذا المضمار: أن يُحقَّق العبودية التامّة لله 
تعالیٰ؛ بأن تكون قراءته وتلاوته وسائر أفعاله لله وحده لا شريك له. وأن يُفرّعْ قلبه 
من عبادة غير اللہ ويملأه بعبادة الله وحده» فإذا حقّق ذلك تدب من الله وعَمرةٌ سبحانه 


بالرحمة؛ وأفاض عليه من العلم؛ كما قال سبحانه عن موسیٰ وفتاه: # فَجَدَاعَبْدَايَنْ 


و 


عاونا ءايينة م٤‏ عند وة من لَدَتَاعِلَمًا O)‏ [الكهف:٠].‏ 





)١(‏ انظر بحنًا نافعًا عن بدع القراء القديمة والمعاصرة لشيخنا بكر أبو زيد في رسالة: «بدع القراء». 
۲۸ 
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دليل فهم القرآن المجيد 
وما أجمل ما قال أبو العباس ابن تيمية: امن أراد السعادة الأبدية؛ فليلزم عتبة 
العبودية)". 
ومما يُعِينُ المسلم على تحقیق العبودية: أن يُخْلِص لله في نيّاتهِ وسائر أعماله؛ 
لقوله تعالئ: قل إِق َرَت أن عب ده صا لال لب [الزمر: «]» وقول الحبيب گلا 
«قال الله تبارك وتعالیٰ: أنا أغتّئ الشركاء عن الشرك من عَمِلَ عملا أشركَ فيه معي 
غيري تَرَكْتهُ وش زکه). 


ر“ 


0 


فإخلاص النية عمدة الأعمال التي تترتب عليها صحتها وفسادهاء فمن لم يخلص 
عملة لله مبحائه فاق عمله مردؤة عليه؛ وميزان.ذلك هااحاء ق وشكاة البيوة: ولخّصه 
7 ۰ 7 ت ا 5 ع۶ 3 
الفضیل بن عياض بقوله: «تزك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل الناس 
شرك»› والإخلاص أن يُعَافِيك اللہ منھما)". 


ومما يُكمّل هذا الباب ويغني المسؤول عن الحيرة قي الجواب: متابعة 
الرسول الكريم ُء والتأسي به في كل أعماله صغيرها وكبيرهاء كما قال سبحانه: 
ي۶ عد 2 


سے گے أ چ|ئر رگ ۔۔ شش سر سے سے یئ وھ بر مم چرم می 2 CE‏ 
لا لد کان کم في رشول الو سو كسك ةلمن کان برجو الله والیالڈیٹر وك لله کا © 4 


[الأحزاب: ا" 


وما أحسن ما قال الجتید -ريحمه الله تعالیعٰ-: «الطّرق كلها مسدودة عل الخلق 
إلا على من اقتفئ أثر الرسول كَل وانّہع سنته ولزم طريقته» فان طرق الخيرات كلها 
مفتوحة عليه)". 


)6 «مدارج السالکین؟: ,)15١/1(‏ 
(۷) «مسلم»: (رقم الحدیث: ۲۹۸۵). 
(۳) «مدارج السالکین؛: (۹۱/۲). 
)٤(‏ «مدارج السالكين؛: .)٦٦٦/۲(‏ 
۲۹ 
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دليل فهم القرآن المجید 

فإذا عمل المسلم بهذا المنهج المحكم؛ فقد استحق المثوبة الجزيلة والغبطة 
الجميلة التي وعد بها رسول العالمین يفي قوله : لا كسد إلا في اثنتين: رجل علَّمَه 
الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار» فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثلما 
أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل» ورجل آتاہ الله مالا فهو يهلكه نی الحق» فقال رجل: 

ھ۶2 

ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل»”. 

وني قوله لا ابجيءٌ صاحب القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حلّه» فيلبس تاج 
الكرامة ثم يقول: يا ربّ زده» فيلس حل الكرامة» ثم يقول: يا رب ارض عنه» فيرضئ 
عنه» فيقال له: اقرا وارقَّء وتزاد بكل آية حسنة)". 

وفي قوله کیا وتوا تیٰ بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تفده 
سورة البقرة وآل عمران؛ كأنّهِما عَمَامتان أو ظُلّتان بينهما شَرْق» أو كأنهما جزقان من 
طير صوافٌ» تحاجّان عن صاحبهما)”. 

وعن بريدة الأسلمي تله قال: قال رسول الله يله من قرأ القرآن وتعلّمه وعمل 

3 1 

به ألبس يوم القيامة تاجًا من نور» ضوؤه مثل ضوء الشمس» ویکسیٰ والداه خُلتَین, لا 
يقوم بهما الدنياء فيقولان: بم كُيينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن)©. 

فيا أيها المسلم الأحوذي: إن مَنْ كان قبلنا من الصالحين؛ رأوا القرآن رسائل من 


() «البخاري): (رقم الحديث: ٢٠)ء‏ وامسلما: (رقم الحديث: ۸۷). 

)٢(‏ «الترمذي»: (رقم الحديث: ۲۹۷) وإسناده صحيح. 

۳( (مسلما: (رقم الحديث: ۸۰). 

() «الحاكم»: /١(‏ ۹۸٤)ء‏ و«أبو داود»: (رقم الحديث: ١٥٥۱)ء‏ وإسناده صحيح. 
۳۰ 


_ CAYO. 
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2 دليل فهم القرآن المجيد 
ربّهم» فكانوا يتدبرونها بالليل ويُنْفذُونها في النهار أحوالهم أكمل الأحوال» وشمائلهم 
أكرم الشمائل؛ رفعوا أنفسهم عن كل ما نه القرآن عنه إجلالًا للقرآن» زينتهم 
التواضعء وشارتہم خشیة الله والخشوع له» مع عة نفس مؤمنةہ وهمّة جليلة مخلصة. 





دی © © ۵وج2 


۳٢ 


7 دليل فهم القرآن المجيد 


الفصل الثاني 
المنهج الصحبح لفهم القرآن المجيد 
فهم التنزیل مطلب شريف ومقصد منيف» ولا غرو في ذلك؛ إذ كلام الله تعالیٰ 
ربيع القلوب ونور الصدورء وجلاء الأحزان وذهاب الهموم”» وشرط ذلك الإيمان 
والاستسلام لله ظاهرًا وباطنًا. وقد قال أهل العلم: إن الفهم هيئة للإنسان» یتحقق بها 
معان ما یحسن”. وللفهم مراتب: 


الأولئ: الغريزة والملكة الفطرية نی العبد» وهو القدر المشترك بين الجميع. 
الثانية: ما كان عن طريق الوحي» لخصوصية العبد. كقول الله تعالیٰ: فَفَهمنَهًا 


كع جم ہر 


و عم وسو ر یر E E a‏ 2 ب 2 
ملل كلا ایا حُکما وَعِلما © [الأنبياء: ۹]. وهذا الفهم تسميه العرب عقالاء وهو 
أعلئ المراتب”. وإذا اجتمع مع هذا الفھم: الإيمان الحقيقي» والعلم النافع» والعمل 


)١(‏ وردت هذه الأوصاف الأربعة ني حدیث صحیح أخر جه أحمدني«المسند):۳۹۱/۱). وإسناده صحيح. 

(9) (المفردات): (ص/ .)۳۸٦‏ 

(۳) «القاموس المحيط»: (ص/ ١۱۳۳))ء‏ و«القلب ووظائفه»: (ص/ ۶۲۷). قلت: وهاهنا فائدة نفيسة 
وهي أن التعقل عمل من أعمال القلب؛ فالخطاب مُوجّه إليه لتقوم به الحجةء فلا يعرف بحال 
من الأحوال إلا بأفعاله» فهو نور في القلب كالنور في العين» يولد مع الإنسان ويزيد بالتعليم 
والتجربة» حتیٰ يكون حجة لازمة للعبد. قال الله تعالیٰ: ٭ وما مود قهديكهم كاستحبوا الى 
عَلََهُدَئ * [فصلت: .]٦۷‏ وإذا أخذ معنئ العقل على اللغة؛ فالمراد به: الفهم أو مطلق المعرفة. 
فهو أمر مشترك بين أهل الهدئ وأهل الضلال» وبين المطيع والعاصي؛ وهو فهم البیانء كما 


e 


عَمَنُودُوَهْمَ يَملَمُورت (©)) [البقرة: ۷۵]. قال ابن كثير: أي من بعد ما فهموه على الجلية» 
ومع هذا يخالفونه على بصيرة. م 


۳ 
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دليل فهم القرآن المجيد کا 


الصالح الذي لا يشوبه رياء ولا سمعة؛ فإن الله یفتح علئ صاحبه بفتح من عنده وهو 
الفتّاح العليم. وقد قال الله تعالیٰ: اما یف أله لتاس ين قح لا مني لهسأ وبا 
تب ألا شيل لا یا تیر ومر مرکم ©4 سر × 

وہذا المعنیٰ نظم ابن القیم -رحمه الله تعالیٰ- أبياته فی نونيته» فقال: 
وكذلك الفنّاحٌ من أسمائه والفتحٌ في أوصافه أمران 
ْح بحكم وهو شرعٌ إلهنّا والففح بالأقدار قح ثانٍ 
را قن وني سے اوا بن الرعدرةا 


والقرآن العظيم تور یھر الله به القلوب والعقول»: كما قال سيان طروتت 
کھمٹا پو ورو وَصَصرْدة راکفا ار الہ ِل س أزلتيك هم النقيمرت ©4 
[الأعراف:۷٥].‏ وذلك النور يحجبه الله تعالى عن اللّاھین المتشاغلين بغیر التأمل والفھم؛ 
الراكضين في طريق الجهل والعماية والحيرة» المعاندين لله ولرسله عليهم الصلاة 


= وقد أخبر الله تعالئ أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول ا كما يعرف 
أحدهم ولدہ فقد قال سبحانه: الذي اتهم التب يروه ركنا بط شب [البقرة: .]٦‏ 
ثم أخبر تعالئ أنهم مع هذا التحقق والإتقان العلمي «ليكتمون الحق»!! وسبب ذلك عدم 
استجابتهم لنور الله وعدم إذعانہم لشرع اللہ فحال الله بينهم وبين قلوبهم؛ كما قال سبحانه: 
« اا ایک ٹوا کہ جوأ ر ومو اکا تک اص نوا أت اک يوا بيت 
مرك وَل © [الأنفال: 6]. وللتوسع في هذه المسألة انظر: «بيان الفروق بين الصدر والقلب 
والفؤاد واللب» للترمذي» و«العقل وفهم القرآن! للمحاسبي: (ص/ ۲ - ۲۹)ء و«الأذكياء؛ 
لابن الجوزي: (ص/ ١)ء‏ وافتاویٰ ابن تيمية»: (۲۷۱/۹)ء و«[حياء علوم الدين!: (1/ ٠)٠١‏ 
و«الفروق اللغوية» للعسكري: (ص/۷۱ - وما بعدها)» و«تفسير القرآن العظيم»! 
(ص/ 2؟) - ط ابن حزم. 
)١(‏ «النونية»: .)١١/۴(‏ 


٤ 


__ OANA 





3 دليل فهم القرآن المجيد 
والسلام. وباستقراء نصوص الوحيين فإن العبد يُصرف عن الفهم فی الحالات الآتية: 
-١‏ الكفر بالله تعالیٰ. 


؟- الاستهزاء بشرع اللّه. 





*- المجادلة بالباطل. 
= الانغماس في الذنوب والمعاصى. 
ه الكذب ورد الحق. 


-٦‏ الغفلة. 


۸- الحمق. 

۹- العجلة وترك التبّت. 

۷- عدم إدراك دلائل الأمور. 

-١١‏ غياب العقل. 

۲- تعطل السمع. 

ومن أعظم الأسباب المقوّيةٍ لمَلِكةٍ الفهم: تجريد التوحید لله تعالئ بالعلم 
والعمل» «فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه کالشمس؛ ومنهم من نورها في قلبه 
كالكركب الدُّريء وآخر كالمشعل العظيم» وآخر كالسّراج المضيء وآخر كالسراج 
الضعيف» ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بإیمانہم بين أيديهم على هذا المقدارء 
بحسب ما في قلوہم من نور الإيمان والتوحيد علمًا وعملاء وكلما اشتدٌ نور هذه 


۵ 
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دليل فهم القرآن المجید ئا 
الكلمة وعَظُمء أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوتها". 

وقد كان السلف الصالح يتسابقون إلى فهم القرآن المحيد والتنبيه علیٰ فضله 
ومنزلته» كما ني هذين المثالين: 

الأول: ما رواه ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر» فكأن بعضهم وجد 
في نفسه» فقالوا: لم يدخل هذا معناء ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه ممن قد علمتم» فدعاهم 
ذات يوم» فأدخلني معهم» فما رأيت إذ دعاني فيهم يومئذ إلا ليريهم. فقال: ما تقولون ني 
قول الله چك إا اء صر أن وَألْفَمَحُ )6 فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله 
ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شیتًا. فقال لي: أكذلك تقول يا 
ابن عباس؟ فقلت: لا. فقال: ما تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله ية أعلمه الله له» فقال: 
لدا جا ضر الو والْمَنّحْ [سررةالنصر:٠].‏ فذلك علامة أجلكء # مَسَيَح بِکَمّر 


ے 
€ 
ر ےکر 


ريك وَاَسْمَغْفِرَهإِكَّهُكَانَ ابا . فقال عمر بن الخطاب: لا أعلم منهاإلاماتقول. 
سخ : ۵ .کے 
وقال قتادة: قال ابن عباس: هذه السورة علم وَحَد حَدہ الله لنبيه محمد وَل ونعي 
له لنفسه» أي إنك لن تعيش بعدها إلا قليلًا. قال قتادة: والله ما عاش بعد ذلك إلا 
قليلاء ثم توني". 
الثاني: ما رواه أبو جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لاء إلا كتاب 
اللڈی أو قَهُمْ أعطيه مسلم» أو ما فی هذه الصحيفة...20, 
() اشرح العقيدة الطحاویة): (ص/ .)۳۷٣‏ 
() «البخاري»: (رقم الحديث: ۹۷)ء واتفسير الطبري!: (۷/ .)۷۷١‏ 
(۳) (البخاري): (رقم الحدیث: ۱ء 
(لطيفة): یرویٰ أن رافضيًا سأل (عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال! (المتوق سئة 535ه) عن 
قول الله تعالیٰ: « الى بد لتق ومدق روة أولَهِكَ هم الْمتّقّوت ©4 [الزمر: *]. من - 
۲٦‏ 
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فالواجب على المسلم العاقل أن یسعیٰ إلى فهم کلام الله تعالیٰ بشروط العلم 
المعتبرة» وقيوده الصحيحة المحققة» وأن يدأب على التنقير عن كنوزه في آياته وسوره» 
وألفاظه ومعانيه. ومعلوم أن «من وضع دلالات القرآن وألفاظه مواضعهاء تبّن له من 
أسراره وجکهه» ما يبهر العقول» ويعلم معه أنه تنزيل من حكيم حميدا”. 

وإذا صرف العبد عن الانتفاع بالقرآن المجید على الوجه الصحيح الذي شرعه 
الله فإلّه سیقع في تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين؛ وقد يُْزِمُ 
نفسه بأنواع من القَرَّب التي لم يأذن الله فيهاء وهذا داء عضال أصاب الناس قديمًا 
وحدینًاء وقد أخبر الله في كتابه أنَّ جماعة من أتباع عیسیٰ - عليه السلام - عملوا ہما 
يرضى الله علیٰ غير هدئ من اللہ فقال سبحانه: ۶ورھبانه ابدغوم ما كينها عه 
ِا َة رضون لَه َمَارَعَوْهَا حَق رها 4 [الحديد: /5]. 

قال قتادة: «الرهبانية ابتدعها قوم من عند أنفسهم؛ ولم ت تكتب عليهمءو لكنهم ابتغوا 
بذلك رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتھاء حيث رفضوا النساء واتخذوا الصوامع». 


7 
ىأ 
گ- 


وقال الضَّحاك: «اعتزلوا الناس» وصاروا في الصوامع» فلم يزالوا كذلك حتیٰ 
غيّرت طائفةٌ منهم» فتركوا دين الله وأمره وعهده الذي عهد به إليهم» وأخذوا بالبدع؛ 
فابتدعوا اليهودية والنصرانية» وثبتت طائفة منهم علیٰ دين عيسئ عليه السلام» حتیٰ 


= هو؟ فقال له: أبو بكر الصدیق؛ فرد عليه وقال: بل هو عليّ! فهمٌ به أصحابه» فقال لهم: دعوه: 
ثم قال له: اقرأ ما بعدها: کم ایآ وت عند روم لك جر لحي تا ير اه 
عَم اسا الى عَماوا وريم بوم بآحَسن لی حاو يمون )4 [الزمر: .]٠ ٣٤‏ 
وهذا يقتضي أن يكون هذا المصدق ممن له إساءات سبقت» وعلئ قولك أيها السائل: لم يكن 
لعلي إساءات» فقطعه. انظر: «طبقات المفسرين» للداودي: (۱/ ۳۰۷). 

() «الرسالة التبوكية»: (ص/ ۲۴). 


۷ 
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دليل فهم القرآن المجيد 
بعث اللہ محمد کی فآمنوا يها 


وقد قرّر ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- هذا المعنیٰ أتمّ تقریر في عباراتٍ لا مَزيد 
عليها حيث قال: «من التزم لله شيا لم يُلِمْهُ الله إيّاه من أنواع القرب لزمه رعايته 
وإتمامه» حتئ ألزم كثيرٌ من الفقهاء مَنْ شَرَعٌ في طاعة مستحبة بإتمامهاء وجعلوا 
التزامها بالشروع كالتزامها بالنذر كما قال أبو حنیفة ومالك وأحمد فی إحدیٰ الروايتين 
عنه» وهو إجماع - أو كالإجماع - في أحد التُشكيّن. قالوا: والالتزام بالشروع أقوى 
من الالتزام بالقول» فكما يجب عليه رعاية ما التزمه بالنذر وفاءً» يجب عليه رعاية ما 
التؤمه بالفعل إتماماء والقصد أن الله سبحانه وتعالیٰ ذم من لم يرج قُزةٌ ابتدعها لله 
تعالیٰ من رعایتھاء فكيف بمن لم يرع قربة شرعها الله لعباده وأذن بها وحث عليها»"! 

وخلاصة القول: إِنَّ المنهج الصحيح لفهم القرآن المجيد يمني الأصول الآتية: 

أولا: تحقيق المطالب الإيمانية. 

ثانيًا: تحقيق المطالب العلمية. 


ثالمًا: تحقيق المطالب العملیة“. 


.)110 /۷( «تفسير الطبري!:‎ )١( 

() «مدارج السالکین»: (ص/ ۷۹۰)؛ و«بدائع التفسیر»: (596/6). 

(۳) من اللطائف المفيدة أن يعرف المسلم أن الفهم يزيد بزيادة الإيمان» والدليل على هذا حديث 
أبي سعيد الخدري تِاٰه: «أن رسول الله يك جلس علیٰ المنبر فقال: «إن عبدًا خيّره الله بین أن 
يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده» فاختار ما عنده» فبکیٰ أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا 
وأمهاتنا. فعجبنا له. وقال بعض الناس: انظروا إلى هذا الشيخ یخبر رسول الله لا عن عبلِ 
خيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان 
رسول الله يك هو المخیّر وكان أبو بكر هو أعلمنا به». «البخاري؛: (رقم الحديث: ۳۹۰). 
ومما یوضح هذا الحديث أن الإنسان له قوتان: قوة علمية نظریةء وقوة عملية إرادیق وسعادته = 

۲۸ 


ل هجلم + لمعه __ 


0۷۷ 


رف“ 


دليل فهم القرآن المجید 


أولا: المطالب الإيمانية: 


المقصود بالمطالب الإيمانية: تصحيح وتأصيل القول والاعتقاد والعمل» لتكون 
على جادّة السلف» محلو الق بالقّذّة. وقد قال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالیٰ-: 
إن للإيمان فرائض وشرائع» وحدودًا وسنتاء فمن استكملها استکمل الإيمان» ومن 
لم يستكملها لم يستكمل الإیمان)". 

والواجب على المسلم - في هذا الباب - أمران: 

أ- اعتقاد ما يعتقده السلف في القرآن الكريم. 


= التامة موقوفة على استکمال قرَّتيه العلمية والإرادية» واستكمال القوة العلمية إنما يكون 
بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة أسمائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل إليه» ومعرفة آفاتہاء 
ومعرفة نفسه» ومعرفة عيوما. فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية» وأعلم 
الناس أعرفهم بہاء وأفقههم فيهاء واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه 
- سبحانه - على العبد والقيام بها إخلاصًا وصدقًاء ونصحًا وإحسانًاء ومتابعة وشهودًا لمنته 
عليه» وتقصيره هو في أداء حقه» فهو مستح من مواجهته بتلك الخدمة؛ لعلمه أنها دون ما يستحقه 
عليه ودوة دزن اللہ ونه لا سيل له إلن امٹکمال:عائین القويين إلا حعونتہ فهو متضظر 
إلى أن يهديه الصراط المستقيم؛ الذي هدیٰ إليه أولياءه وخاصته وأن يجنبه الخروج عن ذلك 
الصراطء إما بفساد قوته العلمية فيقع في الضلال» وإما في قوته العملية فيوجب له الغضب». 
انظر: «الفوائد» لابن القيم: (ص / ۱۸- ۱۹)ء و«القلب ووظائفه»: (ص/ 5ا). 


() أورده الإمام البخاري في «صحيحه» تعليقًا في أول كتاب الإيمان. وهذا الأثر وصله الإمام 


ہ 


أحمد وابن أبي شیبة في كتاب الإيمان لهماء من طريق عيسئ بن عاصم. وقول عمر هذا أصله 
رسالة بعثها إلى عامله على الجزيرة: «عديّ بن عدي بن عميرة». انظر: «تهذيب التهذيب»: 
»/ ۸ وافتح الباري»: 2016/١‏ 

۹ 
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دلیل فهم القرآن المجيد 
ب- تصحیح وتأصيل الإيمان نی القول والاعتقاد والعمل. 


والذي يتأمَلُ فی تاريخ كثير من الفرق والجماعات التي تنكَبت منهج أهل السنة 
والجماعة؛ يجد كثيرًا منها لم يُحقّق المطالب الإيمانية الصحيحة. فالخوارج مثلا 


0 





كانوا يقولون بخلق القرآن» وشبهتهم أنه لم یکن؛ ثم کان فهو علئ هذا محدث» 
فهو كغيره من المحدثات» ويزعمون في هذا تنزيه الله عن الحوادث. وقالوا بهذا لأهم 
يُنْكرون الصفات: ومن صفات الله ع (الکلام) . وهم يريدون نفي ذلك. واستدلوا 
علیٰ خلق القرآن بقول الله تعالیٰ: اه َل َل سىء © [الزمر: 56]. وقوله سبحانه: 


سه 


للق لسوت وَالْرْصَ وما بنا نی َة ار ب4 [الفرقان: ۸]. 

والفلاسفة وبعضٌ غلاة المتصوفة قالوا: کلام الله لا وجود له خارج تفس الرسول» 
وإِلّما هو يَفْضُ على التُّوس من المعاني» أو هو ما يُفيض من العقل الفمّال أو غيره. 
ويقصدون بالعقل الفعّال: «جبريل؛ - عليه السلام -. وقالوا: كلام الله مُحْدّثٌ في 
تمس النبي» والكلام الذي سمعه موسئ كان موجودا في نفسه» لم يسمع موسیٰ کلامًا 
خارجًا عن نفسه!! 

والجهميّة من المعتزلة وغيرهم قالوا: إنَّ الله تعالیٰ لا يقوم به شيءٌ من الصفات: 
لا حياة» ولا علم» ولا قدرة» ولا کلامء ولا غير ذلكء فلذا فإن كلامه مخلوق؛ عَلقَهُ 
في بعض الأجسامء وابتداؤه من ذلك الجسم لا من الله» فلا يقوم بنفسه كلام لا معني 
ولا حروف. وفسّروا المتكلّم بأنه: من فَعَل الكلام» ولو في محل منفصل عنه. 

والكلابية قالوا: لم يزل الله تعالئ متكلمّاء وكلامه صفة له قائمة به» وهو الكلام 
النفسي”» وهو قديم بقدمه تعالئ» غير معدن بمشیئته وقدرته» وقيام الكلام به كقيام 


< الكلام النفسي: بدعة ابتدعھا الأشاعرة وبعض المعتزلة والفلاسفة» یقصدون منها أن الله يتكلم‎ )١( 
£ 
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الحياة والعلم» ولیس هو بحروف» ولا يكون صونَّاء ولا يتجزّأ ویتبكٌض؛ ولا يتغاير 
ويتفاضل. والأمر والنهي والخبر عندهم معان محدثة. وقالوا: الحروف المنظومة 
قراءة القرآن؛ وهي عبارة عن كلام اللہ وهي مخلوقة؛ وأردفوا: العبارات عن كلام الله 
تتغاير وتختلف. فيُعبَّر عنه بالعربية كالقرآن» والعبرية كالتوراة» والسريانية كالإنجيل» 
وكله کلام واحد لا يتغاير» وإنما تغايرت العبارة. 





وقالت الأشاعرة بقول الكلابية» لکن قالوا: كلام الله في الأزل أَمْرٌ ونه وخبر 
واستخبار» والله تعالئ لم يزل آمرًا ناهيًا مخبراء وأنَّ هذه صفات للكلام لا أنواع له 
وكلام الله القائم بذاته (الكلام النفسي) هو الأمر بكل مأمور» والنهي عن كل منهي 


عنه» والخبر عن كل مخبر عنه. 


وقد استدلت المعتزلة علیٰ حَلق القرآن بقوله تعالیٰ: ٭ إا جعلته فنا عَرَييًا # 


مسو ع در 


5 2 8 سے ہار موت اس ضط کے 
[الزخرف: .]٢‏ وقول الله تعالیٰ: #إما ايهم من ذؤحكر من ربهم يدث إلا ا تمعوۃ وم 
تامجوت 500 [الأنبياء: 6]. وبقوله تعالیٰ: کان مالل َد مَقَدُويا 9 [الأحزاب: .]٥۸‏ 
وبقول الله تعالیٰ: تَا اَی عِسى ابن ریم رَسُوفٌ اھ مَکَمتْد انها 


0 


ای مرح € [النساء: ۷]. وبقول الله سبحانه: # ودا بدا ءايه ڪات ءاي # 
[النحل:١١].‏ ومن استد لالاتهم العجيبة والمضحكة؛ استدلالھم بقول الله تعالیٰ: ‏ فنا 
تھا رض ين مّدملي الواد الس في الکو الہک بن الجر 4 [القصص: «]. 
فقالوا: إِنَّ ابتداء الكلام كان من الشجرة! فحرفوا التنزيل؛ ليتوا التعطيل» وغايتهم من 
ذلك كله إبطال صفة كلام الباري تعالیٰ! 


> بمعنئ يقوم بذاته لازم له أزلا وأبدًا. وقالوا:إنالألفاظ والحروف ليست كلامًا. انظر: ١موقف‏ ابن 
تيمية من الأشاعرة»:(ص/ ۸. و العقيدة السلفية في كلام رب البرية»:(ص/ -۳٣٣‏ ومابعدها). 
٤٤‏ 


معجهہب مد ___ 
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a 


قال مُمَيّدةٌ - عفا الله تعالیٰ عنه -: روئ نافع فقال: حَطب الحجًاج الثقفي فقال: 
إنَّ ابن الزبير يدل کلام الله تعالیٰء قال: فقال ابن عمر تلق: «كذب الحجاج. إن ابن 
الزبير لا يبدل كلام الله تعالیٰء ولا يستطيع ذلك»". 

فقول الحجاج هذا ينطبق تماما على الفرق الضالة التي زاغت عن الحق؛ ونفت 
النصوص الصريحة الصحيحة الدالة على أنَّ كلام الله تعالیٰ صفة ذاتية اختیاریة وأنَّ 
كلامه بصوت وحرف؛ وأنَّ القرآن كلامه مرل غَيْرُ مخلوق. 

أما أدلتهم السابقة» فيمكن الجواب عنها في النقاط الآتية: 

.]56 قول الله تعالیٰ: اه عق ڪل سىء © [الزمر:‎ )١( 

الجواب عن شبهتهم: هذه الآية تدل على أنَّ جميع الأشياء - غير الله وأسمائه 
وصفاته - مخلوقة» وفيها رد على كل من قال بقدم بعض المخلوقات» كالفلاسفة 
القائلين بقدم الأرض والسموات: وكالقائلين بقدم الأرواح؛ ونحو ذلك من أقوال 
أهل الباطل. وليس کلام الله تعالئ من الأشياء المخلوقة؛ لان الكلام صفة المتکلم؛ 
والله تعالئ بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شيء فَأَحَدُ أهل الاعتزال وغيرهم من هذه 
الآية أنَّ كلام الله مخلوق -من أعظم الجهل- فإنَّه تعالئ لم یزل بأسمائه وصفاته» 
ولم بُحْدِث صفة من صفاته» ولم يكن مُعَطَلّا عنها بوقتٍ من الأوقات. وقد قال الله 
تعالیٰ عن الريح التي أرسلها على عاد: ديرك سىء انر ريا 4 [الأحقاف:00]. وقد 
أنّتِ الريجٌ عل أشياء ولم تُدمّرها؛ کالجبال ونحوهاء ولم تدمّر هودًا والذين آمنوامعه 
كما في قول الله تعالیٰ: 'َأَسَبَحُوا لا بر إل مَسَكُيُمَ ب۹ء فالمساكن بقیث بعد الریح؛ 
فكلك عَلْقٌ الله لكل شيء لا يرم منه أن يكون القرآنُ مخلوقًا. 


() «الأسماء والصفات» للبيهقي: (ص/٢٢۲)‏ وإسناده صحيح. 
٤‏ 
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() قول اللہ تعالیٰ: ا خلق الک لوت والارض وما بنا فى سِنَّدِ تَا [الفرقان: .]٦۹‏ 

الجواب عن شبهتهم: يُقالُ لهم: أليس فوق السماوات والأرض شيءٌ مخلوق؟ 
إن قالوا! لا: ققد جحدوا كلكا معلوما من الڈین بالضرورة» لورود الأّدلّة الصحيحة 
في ذلك. وإن قالوا: بلى؛ قلنا: ونی هذه الآية لم يجعل فوق السموات والأرض أشياء 
مخلوقة» ونحن نعلم أن فوقها: القلم والكرسي والعرش» وأشياء كثيرة. ويد عليهم 
بقوله تعالیٰ: #إومَا حَلَقَنَا لسرت والاأرص وما تسا لا لحن € [الحجر: ۸]. فالحق 
الذي خلق به السموات والأرض موجودٌ قبلهما: وهو «قوله»» لأن الله تعالئ يقول: 
لی لق نول ©4 اص: ما. ويقول سبحانه: ويم بول ڪن مس کر 
ألْحَنُّ * [الأنعام: *0]. فالحق قوله ولیس قوله مخلوقًا. 


() قول الله تعالی: إِنَا جلت تا عَرَييا 4 [الزخرف: 7]. 


الجواب عن شبهتهم: الصحيح أنَّ لفظ (جَعَل) يأ بمعنیٰ (حََلَقٌ) وبغيره. والقاعدة 
فيه أله لا أي ہمعنیٰ (خلق) إلا إذا تعدٌیٰ إلیٰ مفعول واحد. كقول الله تعالیٰ: 9 © هر 


ای خَلَفَکُ من نيس وذو وَجَعَل متا رَوْجَهَا_لِيَسَكْنَ إلا 4 [الأعراف: ۸۸].آما 
إذا تعدیٰ إلى مفعولين فلا يكون بمعنیٰ (خلق) بأيٌّ حال» كقول الله تعالیٰ: ل جلها 


کر مر 
a‏ 


تكلا لما بق وا وَمَا لها # [البقرة: .]٦٦‏ ولما قال أحد المعتزلة للإمام اوهد 
-رحمه الله تعالیٰ- إِنَّ الله يقول: # لهم مضني تاكول لی 4 [الفيل: :]. قال 
الإمام أحمد: أفخلقهم؟!!*° 

(4) قول الله تعالیٰ: ما بيهم من ڪر من نَّيّهم دب إل اسوه وم 
يلَعَبُونَ )4 [الأنبياء: 6]. 





( «كتاب المحنة»: (ص/ ٢۵٥‏ - وما بعدها). 
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الجواب عن شبهتهم: المقصود ب(المحدث): ال لی علي الناس: فالقرآن عندما 
نزل» كان جديدًا علئ الناس» لم يكونوا عَلِمُوه من قبل. وقد ثبت أن الرسول وك قال: (إنَّ 
الله یحدث لنبيه ما شاء» وإن مما أحدث لنبيه: أن لا تكلّموا في الصلاة)”. 


فلا دلالة في الآية على أنَّ (المحدث) - وهو القرآن - مخلوقٌ» بل هو كلام الله 
منه بدأ وإليه يعود. 


عر سم سے 


(5) قول الله تعالیٰ: وان أثر أله قدنا مَفَدَويَا ن [الأحزاب: ۳۸]. 


الجواب عن شبهتهم: قولهم اك أمر الله -يعني: کلامە- وت المقدور -يعني: 
المخلوق- لا معنیٰ له؛ لأنَّ لفظ: (الأمر) إذا أضيف إلى الله تعالئ يأتي على تفسيرين: 

الأول: يُرادُ به المصدرء كقول الله تعالیٰ: لَه لق وَاآلْذَتمُ 4 [الأعراف: :]. وهو 
غير مخلوق. 

الثاني: یراد به المفعول الذي هو المأمور المقدورہ کقول الله تعالیٰ: #وكَانٌ أَمْرٌ 


کس و 


آله كدو مَقدونًا ر3 [الأحزاب: ۳۸].ء فالأمر هنا هو المأمور. 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالیٰ-: «ففي قوله: لئان اَترُ 
أو قدا مَقَدُويَا ا(0 4؛ المراد به المأمور به المقدور» وهذا مخلوقء وأما في قوله: 
لك مر اه الإ ك4 [الطلاق:ه]. فأمرُهُ كلامه. إذ لم برل إلينا الأفعال التي أمرنا 
بہاء وإنَّما أنزل القرآن» وهذا كقوله: ‏ © إِنَ الہ يمرك آن وجا الست إل آَهَلِهًا 
[النساء: 08]. فهذا الأمر هو كلامه)". 





() ( ابو داودا: (رقم الحديث: ۹۲۶) وإسناده صحيح. 
() افتاویٰ ابن تيمية!: (۸/ 4۱۴). 


تی 
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)٥(‏ قول الله تعالیٰ: نا سی سی اَی ر رَشوف الو و ڪيس 


ہے رہ سے سے 


الَا إِلّ مع 0 [النساء: ۱۷]. 


الجواب عن شبهتهم: قالوا: عيسئ مخلوق» فالكلمة مخلوقة. والصحيح أنَّ 
يس علب اسلام مخلوق خلق ال بده حين کا :زه کا قو له تال 
الت رت ا ہیں لی ولد وکر یتسشن بد کال ڪرت ال یکل ما مکل إذا گی 
مرا انما یکول كمد کے کیک 4 لال سرد ۷۰. فكان عیسیٰ بکلمة الله تعالیٰ وقوله: 
«كن». فالكلمة «كن» لا عین عیسیٰ والمکوّن بها هو عيسئ عليه السلام. 

سر :لمآ آنا یک ين کیپ واد الین و 000+" 


رص ہے 


من الشَّجَرَةَ أن ینوی إت انا لقث الکلییبتے )4 [القصص 

الجواب عن شبهتهم: زعمت المعتزلةٌ وغيرهم أنَّ الله تعالیٰ خلق كلامًا في 
الشجرة التي أتاها موسئ فسمعه موسئ؛ وزعموا أنَّ ابتداء الكلام كان من الشجرة! 

والصحیح عند أهل العلم أنَّ قوله: «من الشجرة» لابتداء الغاية» نحو قولك: 
(رأيت الهلال من داري)» و(سمعتٌ كلام زيد من البيت)» فليس الهلال في الدار ولا 
البيت هو المتكلّم. ومعلوم أنَّ الکلام هو ما قام بالمتكلم لا ما قام بغيره» وقيام الصفة 
إنها يكون بالموضوف: ہا لآ شيره والصفة إذا قامت يمحل کالت:صقة له لااصفة 
لغيره. فما خلقه الله تعالیٰ من الصفات في الأشياء لیس من ذلك شيء صفة له» إنما 
هي صفات لمخلوقاته. فهو تعالیٰ فقد أنطق سائر الأشياء نطمًا معتادًا أو غير معتادء 
فأنطق الإنسان والجانٌ وغير ذلك من خلقه نطقا معتادًاء وأنطق السماوات والأرض 
وما بينهما نطقًا غير معتاد. وقد قال الراسخون في العلم: إن كان التكليم لموسئ حصل 
بواسطة الشجرة» لم يكن له على من سواہ ممن يُوحَئ إليه بواسطة الرسول فضل» ولم 


٤۵ 


هجالع ي<هء ع6 





للا 


دليل فهم القرآن المجيد € 
تكن منزلة التكليم من وراء ججاب حاصلة لأحد من رسل الله وهذا تكذيب للقرآن» 
وإبطال لواضح البرهان". 

عقيدة السلف فى القرآن الكريم: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله ]يتكلم ويقول ویتحدّث وينادي؛ وأنَّكلامه 
بصوتٍ وحرف: وأن القرآن كلامه» مُنرّل غير مخلوق» وكلام الله صفة ذاتية اختيارية. 

وقد قال الله تعالیٰ: رکلم ال موس یما ہہ [الساء: [١‏ وقال 
سبحانه: لون أُحَدُ من المشركيت متا مز حى يَسْمَمَ كلم أله © [التوبة: د]. 

ومن أقوئ الأدلة علیٰ أن القرآن كلام الله غير مخلوق» قول الله تعالئ: الا لَه 
اَی وَالْدَتْ 4 [الأعراف: .]١‏ 

والاحتجاج بهذه الآية من وجهين: 

الأول: أنه تعالئ فرق بين الخلق والأمر وهما صفتان من صفاته؛ أضافهما إلى 
نفسه» أما الخلق ففعله» وأما الأمر فقوله» والأصل في المتعاطفين التغاير إلا إذا قامت 
القرينة على عدم إرادة ذلك. 

الثاني: أن الخلق إنما یکون بالأمر؛ كما قال اللہ تعالئ: تَا مر إا ارد 
سا أن قول دكن کرت لم 4 (یس:۸۲]. فقوله تعالیٰ: «كن» هو أُمْرّه فلو كان 

ا ک2 1 7 21 قه جز 

مخلوقًا لاحتاج عَلْقه إلى أمرء والأمْرٌ إلى أمْرء إلئ ما لا نہایةء وهذا باطل*. 





() انظر: «خلق أفعال العباد»: (ص/۳۷ - وما بعدها)ء وافتاویٰ ابن تیمیةا: (502/1)؛ وادرء 
التعارض): (۹۹/۲ - وما بعدها)ء و«العقيدة السلفية في كلام رب البرية»: (ص/۴۹۵ - وما 
بعدها)» و«الخوارج» للسعوي: (ص/7١١‏ - وما بعدھا). 
(؟) «العقيدة السلفية»: (ص/ 152)) واشرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: (/ 07 - وما بعدها). 
٦‏ 
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ومن الأدلة أيضًا قول اش تعالیٰ: يمن © عَلَمَ لزان 15 حى 
لاض )) [الرحمن:١-0].‏ فرق تعالئ بين عِلمہ وحَلْقِه فالقرآن عِلّْمه والإنسان 
حَلْقَكُ وعِلْمُهُ تعالئ غير مخلوق. 

وقد قبل للإمام أحمد--رحمه الله تعالیٰ-تُومٌ يقولون: إذا قال الرجل: كلام الله لیس 
بمخلوق» يقولون: مَنْ إمامك ني هذا؟ ومن أين قلت: ليس بمخلوق؟ فقال: الحجة قول 
الله تبارك وتعالیٰ: فمن حَآجَكَ فيه من خد ما كج2 من الور € [آل عمران: 3]. فما جاءه 
غير القرآن. وقال: «القرآن من علم اللہ؛ وعلم الله لیس بمخلوق: والقرآن کلام الله لیس 
بمخلوق» ومثل هذا في القرآن كثير. والقرآن عِلم من علم الله» فمن زعم أنَّ علم الله 
مخلوق فهو کافرا". 

وقد ثبت عن الرسول كل أنه قال: «من نَرَلَ مَنْْلا ثم قال: أعودٌ بكلمات الله 
لَاقّات من شر ما خلق» لم يضرّه شيء حتئ يرتحل من منزله ذلك»". 

فلو كانت كلمات الله مخلو قةلکانت الاستعاذة بهاشركًا؛ لأنهااستعاذة بمخلوق»ومن 
المعلوء أن الاستعاذة بغير لله تعالئ وأسمائه وصفاته شرك ولايصحٌ شرع ولاعق لا ذْيُعلُم 
انی نہ ماهو شرك ظاهر - وحاشاه من ذلك - وهو الذي جاءهم بالتوحیدالخالص! 

وما أجمل ما قال عمرو بن دینار -رحمه الله تعالیٰ-: (أدْرَكْتٌ أصحاب النبي كَل 
فمن دونہم منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوق» والقرآن كلام اله 
منه خرج وإليه یعودا”'. 
(۷) «مسلم): (رقم الحدیث: ۲۷۸). 


(۳) «الرد على الجهمية»: (رقم الأثر: ٣٣۳)ء‏ و(سٹن البيهقي»: /٠١(‏ 9:0)) وإسناده صحيح. 
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فيا أيها الأحوذي: اعلم أنَّ الله تكلّم بالتوراة» وبالإنجيل؛ وبالزبور وكلّم أنبياءء» 

ومن کلام الله القرآن العظيم» وهو سُوّرٌ مُحکمات: وآياتٌ بات وحروف وكلمات. 

له أول وآخر» وأجزاء وأبعاض» متلق بالألسنة» محفوظ في الصدور: مسموع بالآذان» 

مكتوب في المصاحف. فيه محكم ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» وخاص وعام» وأمرو:بي". 
٭ تصحيح الإيمان وتأصيله بالقول والاعتقاد والعمل*: 

لا یخفیٰ علیٰ كل ذي لَب أن حدّ الإيمان وتفسيره: التصدیق الجازم» والاعتراف 

واعتقاده المتضمّن لأعمال القلوب وأعمال البدنء وذلك شامل للقیام بالدّين كله©. 

وقد ثبت عن الرسول يلا أنه قال: «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة» أعلاها قول 

لا إله إلا اللہ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)9. 

فالواجب علیٰ المسلم أن يراعي حقوق الإيمان في قلبه ولسانه وبدنه» ليُحقّق 
العبودية الصحيحة الشاملة» على ضوء نصوص الوحیین. وقد اُحصیٰ جماعة من 
العلماء» كالقاضي عیاض: وابن حبان» وابن حجر - رحم اللہ الجميع - يرا من 
شُعب الإيمان للعمل والانتفاع بہاء لا للحصر على سبيل الع والتّعيين» : فإ التكلّف 

هنا ممنوع ومحظور وبالله التوفيق. 

(0) انظر: «لمعة الاعتقاد): (ص/١).‏ 

(0) المقصود ب «التصحيح»: إزالة شوائب الإيمان ومُعوّقاته» و«التأصيل»: تثبیت المعتقد 
الصحیح والاستقامة على ذلك» كما قال الله تعالیٰ: فان الح الو رت اک كم سَتصمرا 4 
[فصلت: 0]» ولقوله پل : «قل آمنت بالله ثم استقم». [أخرجه مسلم]. 

(۳) «التوضيح والبيان لشجرة الإيمان»: (ص/ 6). 

.)30 «البخاري»: (رقم الحديث: ۹)ء وامسلم)ا: (رقم الحديث:‎ )٤( 

۸ء 
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فأعمال القلب: فيه المعتقدات والتيات» وتشتمل على «أربع وعشرين خصلة): 


-١‏ الإيمان بالله» ويدخل فيه: الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله 


شىء» واعتقاد حدوث ما دونه. 
؟- والإيمان بملائكته. ۳- وكتبه. 
4- ورسله. 5- والقدر خيره وشره. 


-٦‏ والإيمان باليوم الآخر» ويدخل فيه: المسألة في القبر» والبعث: والنشور» 
والحساب» والميزان» والصراط» والجنة» والنار. 


۷- ومحبة الله. ۸- والحب والبغض فيه. 
۹- ومحبة النبی ُء واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه: الصلاة عليه واتباع سنته. 


چس والإخلاص» ویدخل فيه: تر الرياء والنفاق. 


-١١‏ التوبة. ۲- والخوف. 
۳- والرجاء. - والشكر. 
۵- والوفاء. -٦‏ والصير. 
۷- والرضا بالقضاء. ۸- والتوكل. 
۹- والرحمة. 


- والتواضع» ويدخل فيه: توقیر الکبیر؛ ورحمة الصغير. 


۹۹- وترك الكبر والعجب. ۲- وترك الحسد. 


۹ 
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۳- وترك الحقد. -٤‏ وترك الغضب. 

وأعمال اللسان» وتشتمل علیٰ سبع خصال: 

-١‏ التلفظ بالتوحيد. ؟- وتلاوة القرآن. 

وام الول 2ئ 

ه- والدعاء. -٦‏ والذكر» ویدخل قیه: الاستغفار. 
۷- واجتناب اللغو. 


وأعمال البدن» وتشتمل علیٰ اثمان وثلاثين خصلة»: 

منها ما يختص بالأعيان: وهي «اخمس عشرة خصلة): 

-١‏ التطهر حِسًّا وحُكْمًا. ويدخل فيه: اجتناب النجاسات. 
؟-:وستر العورة. -٣‏ والصلاة فرضًا ونفلا۔ 
؛- والزكاة كذلك. ۵- وفك الرقاب. 

-٦‏ والجود. ويدخل فيه: إطعام الطعام» وإكرام الضيف. 

۷- والصيام فرضًا ونفلا. ۸- والحج والعمرة كذلك. 
۹- والطواف. -٠‏ والاعتكاف. 

-١‏ والتماس ليلة القدر. 

؟- والفرار بالدّين. ويدخل فيه: الهجرة من دار الشرك. 

۳- والوفاء بالنذر. - والتحرّي في الأيمان. 
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مك رآذاء الكما رات 

ومنها ما يتعلق بالاتباع» وهي (ست خصال): 

-١‏ التعفف بالنکاح. ؟- والقيام بحقوق العيال. 
۳- وبر الوالدين. وفيه: اجتناب العقوق. 6- وتربية الأولاد. 

۵- وصلة الرحم. -٦‏ وطاعة السادة. 

۷- أو الرفق بالعبيد. 

ومنها ما يتعلق بالعامة؛ وهي «سبع عشرة خصلة»: 

-١‏ القيام بالإمرة مع العدل. ؟- ومتابعة الجماعة. 

۳- وطاعة أولي الأمر. 

ب والإصلاح بين الناس. ویدخل فيه: قتال الخوارج والبغاة. 

-٥‏ والمعاونة على البر. ويدخل فيه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
-٦‏ وإقامة الحدود. ۷- والجهاد» ومنه: المرابطة. 
۸- وأداء الأمانة» ومنه: أداء الخمس. ۹- والقرض مع وفائه. 

-٠١‏ وإكرام الجار. 

-1١‏ وحسن المعاملة. وفيه: جمع المال من حِلّه. 

۴- وإنفاق المال في حقّه. ومنه: ترك التبذير» والإسراف. 

۴ ورد السلام. 


۵۱ 
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-٤‏ وتشميت العاطس. ۵- وكفف الأذى عن الناس. 

-٦‏ واجتناب اللهو. ۷- وإماطة الأذئ عن الطريق. 

فهذه تسع وستون خضلة؛ ويمكن عدّها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار أقراد ما 
ضم بعضه إلئ بعض مما ذكرء وبالله التوفيق". 

فقد رأیتَ - وقّقك الله - أعلیٰ الإيمان وأصله وقاعدته: 

وهو قول: ٦لا‏ إله إلا الله» اعتقادًا وتألهّاء وإخلاصًا للہء ورأيت أدناه: وهو إماطة 
الأذى من شوك وعظم وكل ما يؤذي عن الطريق. 

وقد سأل أبو ذر تفه رسول الله بء عن الإيمان: فتلا عليه قول الله تعالیٰ: لد 
لير ان 5 ووک قل المَشرق لمعب ...© [البقرة: 0090]©, 


وقد أشار الحق تبارك وتعالئ إلى أن القرآن بدلائله وحججه وشرائعه ومواعظه: 


نیدی لل هس أقوم وَيبَيَرُ الْمُوِْنِينَ * [الإسراء: .]١‏ وأنه مل سنا ويحمة لومت 4 
- ات زل 


[الإسراء: ۸۲]۔ شفاء من الجهل والضلال والشك والوساوس: ولا يرد ألطَلِِينَ إل 
حَسَارَا 4 [الإسراء: ۸۲]. فَالكَمَرةٌ المّجّرة والمنافقون المخادعون لا ينتفعون بالقرآن 
المجید لإعراضهم عن الإيمان وتكبّرهم على الحق والهدئ» ولهذا قال سبحانه وتعالیٰ: 
اوا قرأ ت الشات جملا بنك وين اين لا بوم بالخ رة حِجَابًامَسعُورًا )ا وملا 
عل ويم أكنَة أن يَْفَهُوهُ ون ادوم و € [الإسراء: مہ .]٠١‏ فالحجاب يمنع رؤية الحق؛ 
والأكنّة تمنع من فهمه» والوّقْر یمنع من سماعه. 

() «فتح الباري»: (۷۱/۱- وما بعدها)ء واحاشية التوضيح والبیان لشجرة الإيمان»: (ص/ 50). 
(») «الشريعة» للآجري: (ص/١٠)‏ وقال: «ويبذا الحديث وغيره احتج أحمد بن حنبل في كتاب 

الإيمان: أنه قول وعملء وجاء به من طرق». 
or‏ 
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والشاهِدٌ هُنا: أنه لا سبيل إلى الانتفاع بالقرآن المجيد إلا بتصحیح وتأصيل 
القول والاعتقاد والعمل. فالقول قول السلف» والاعتقاد اعتقادهم» والعمل عملهم» 
كما جاء في الأصلين: الكتاب والسنة. 


فالسلف الصالح أعلم الأمة وأعرفها بالله رب العالمين. وقد قال الجنيد بن محمد 
-رحمه الله تعالئ-: «علمنا هذا مُقیّد بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب 
الحديث» لا يصاح له أن یتکلّم نی عِلمنا؛". وقال أبوسليمان الداراني -رحمه الله تعالیٰ-: 
«إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين: الكتاب والسنة)". 


وتأمّل - رحمني الله وإيّاك - ما قاله أبو عبد الله البجلي يليه : ١كُنَغِلْمانًا‏ حزاورة مع 
رسول الله يك فتعلّمنا الإيمان قبل أن نتعلّم القرآن» ثم تعلّمنا القرآن فازددنا به إيمانًا»7. 
وقوله تله «فتعلمنا الإيمان»: المراد به الإيمان الشرعي الجامع للإقرار 
والتصديق والعملء ودليل هذا الآية القرآنية: :8 لس الان ولوا وْجُوهَكُم قل الْمَصْرِق 


وار َال من امن ...4. وقد تقدّمت قريبًا. 


وها هنا نك بليغة يَحْسِنْ إيرادهاء وهي أنَّ الأعمال تدخل في مسكّى الإيمان» 
لأن الله تعالیٰ يقول: وما کان اله لضي ایتک # [البقرة: .]١۴‏ أي: صلاتكم التي 
صليتموها إلى بيت المقدس قبل التحول إلى الكعبة. 

والإيمان عند التفصيل يشمل خمسة أمور: 


-١‏ قول اللسان وهو نطقه بالشهادتين. 





( «الصفدية»: (۱/ ٢٥٢)۔‏ 

0) ە درء التعارض : .)۳١۹ /٥(‏ 

(5) «الإبانة» لابن بطة: (رقم الأثر: 316 و«السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد: (رقم الأثر: ۷۹۹). 
0r‏ 


_ ومومنتع مہ عم __ 





دليل فهم القرآن المجید ٥‏ 

؟- عمل اللسان وهو ذکر اللہ والنطق بالکلم الطيّب عمومًا. 

٣ت‏ قول القلب وهو تصديقه. 

۵- عمل الجوارح نی البدن من اليدين والرّجُلین وبقيّة أجزاء البدن. 

وبعض الناس يظن أنَّ شُعب الإيمان مختصة بأعمال القلوب؛ وهذا فهم قاصر 
وإدراك باطلء وقد بن الرسول يله أن الأعمال الظاهرة تُعَدٌ إيمانًا كما في حديث وفد 
عبد القيس» وفيه: 

«آمركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان باللہ؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأني 
رسول اللہ وإقام الصلاق وإيتاء الزكاة. وأن تؤدوا خمس ما غنمتما". 

كما أنَّ الأعمال الباطنة تعد إيماناء كما في حديث جبریل - عليه السلام - عندما 
سأل رسول الله يةِ عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر؛ وتؤمن بالقدر خيره وشرہا". 

«والذين انحرفوا فی باب الإيمان» إنما کان ضلالهم بسبب قصرهم الإيمان على 
بعض ما يشتمل عليه كما فعلت المرجئة بأصنافهم» أو غلوّھم بجعلهم جمیع شعب 
الإيمان شرطًا في صحته كما فعلت الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. 

فمن المرجئة طائفة قالت: إِنَّ الإيمان قول باللسان فقطء أي: أن من قال: 
لا إله إلا ا يكون مؤمتًا دون النظر إلئ أعماله وقلبه» فما دام أنه قال: لا إله إلا الله. 
() «البخاري»: (رقم الحديث: ٠)١١‏ ولمسلم»: (رقم الحديث: 01. 


() «البخاري»: (رقم الحديث: ٥)ء‏ والمسلم»: (رقم الحديث: ۹). 
0٤‏ 
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6ہک سجججسجیجچھے سک سے 1 1 ير سے سے ےک 2297ی 
فهو مؤمن حقاء وهذا مذهب الکرامیة أتباع ابن كرام السجستاني. 

وعلیٰ قول هؤلاء يكون المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر مؤمنًا؛ لأنه 
يقول: لا إله إلا اللہ وهذا مخالف للنصوص الدالة على كفر المنافقین وإن قالوا ونطقوا. 

وهناك طائفة أخریٰ قالت: إنما الاعتبار بمعرفة القلب» فالإيمان عندهم هو 
المعرفة» فمن عرف اللہ وعرف الرسول فهو مؤمن: وهذا قول الجهمية ومن وافقھم؛ 
وهذا قول باطل لأنه يلزم منه أن كل من عرف الله فهو مؤمن ولو ارتكب كفرّاء وإبليس 
كان عارفًا بالله لكنه كفر بالإباء والاستكبار حين طلب منه ربه السجود لآدم فأب 
واستكبر وكان من الكافرين. 
وَآسْتَيمئتَهَآ أَْسَهُم 4 [النمل: ]. وقال له موسئ: لد عَلِمَتَ مآ ال مو إل رہ 
لْسَّمَوتِ وَالْارْضٍ بَصَاْرَ 4 [الإسراء: .]٦‏ 

إذن فتعريف الجهمية للإيمان -بأنّه المعرفة- تعريف باطل؛ لأنه يلزم منه أن 
يكون إبليس وفرعون مؤمنين؛ لأخهما عارفان بالله. 


وكذلك فرعون كان عارقًا باش قال تعالئ عنه وعن قومه: وَحَحَدُوأ چا 
2 


فرقة أخرئ قالت: الإيمان هو التصديق» وهذا مذهب جمهور الأشعرية 
والماتريدية» فيقال لهم: ليس هناك فرق بين التصديق والمعرفة التي قال بها الجهمية» 
وإبليس وفرعون كانا مصدقين» واليهود فی زمن النبي ية كانوا مصدقين في قلوہہم أن 
محمدًا رسول الله ومع ذلك فلا شك في كفرهم جميعًا. 

وما ذكره أصحاب هذا القول: من الفرق بين المعرفة والتصديق هو فرقٌ ضعيف 
جذاء وأكثر العقلاء لا يدركونه؛ ثم إن فرعون كان مصدَّقَاء بل الله ك سمیٰ تصديقه 


00 
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يقيئًا فقال: وتوا ا بها واسٹیننکھا نشم [النمل: ا . واليقين تصديق جازم؛ ومع 
ذلك كانوا كفارًا وإن كانوا مصدّقين» فكيف تقولون: إن الإيمان هو التصديق فقط 





دون أمور أخرئ لا بدَّ منها نی الإيمان؟ 


ومرجتة الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه -رحمهم الله تعالیٰ- قالوا: الإيمان هو قول 

فیقال لهم: إن النصوص الصريحة الصحيحة دلَّت على دخول أعمال الجوارح 
في مس الإيمان» تعریفکم ناقص؛ راشم - رحمكم الله - وإن أوجبتم العمل لکن 
أخ رجتموهعن مسمئ الإيمان» إلا أن إخراجكم لەمخالف للنصوص الصحيحة الصريحة. 

وقابلَ طوائف المرجئة طائفةٌ جعلوا الإيمان قول اللسان» واعتقاد القلب» وعمل 
الجوارح» لکن قالوا: إن من ترك شيئًا من عمل الجوارح ۔بارتکاب كبيرة أو ترك 
واجب- فهو خارجٌ من الإيمان مُخلّد ني النار» وهذا انحراف كبير» وضلال مبين وقع 
فيه الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. وكلامهم باطل من وجوه كثيرة 
جذّاء منها: «أن الأدلة دلت على أنَّ القاتل والزاني وشارب الخمر مؤمنون وإن أقيمت 
عليهم الحدود الواردة في حقهمء ولو كانوا كَُارًا بہذہ الكبائر لوجب قتلهم علئ كل 
حال» وهذا مناقض لنصرص الكتاب والسنة)0. 


ومن اللطائف في باب الإيمان ما جاء نی قول الله تعالیٰ: تما الْمُوَمبوَ ألَذِنَ 


لا ذكر اللہ ہم ےھ می وڪ ريه سس 
ليت لیئر اکل ریت ناخ غنة ت ايق خم زيش عن ل 


ر 4 ہے سر خو ع وقي 
درجت عند ريه ومعَقرۃ ویزف كريد 4 [الألفال:٤-٠].‏ 
)١(‏ «تيسير لمعة الاعتقاد): (ص/ ٢٢؟-‏ وما بعدها). 

۵٦ 
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ففى هذه الآية حمس صفاتٍ للمؤمن الحق: 

الأولیٰ: وجَلٌ القلوب عند ذكر الله تعالئ. 

الثانية: زيادة الإيمانٍ عند تلاوة الآيات. 

الغالثة: التوكل. 

الرابعة: إقامة الصلاة. 

الخامسة: الإنفاق في سبيل الله. 

وهذه الصفات الخمس يُمكن تلخيصها في كلمتين تنتظم حياة المسلم كلّها: 
المجاهدة والمراقبة. والقرآن من أوَّله إلى آخره إنما هو دعوة وتقرير لهاتين الخصلتين: 
جهادالنيّات» وجهاد الإرادات» وتمام حفظهمابالمراقبةكماسيأت بيانهإنشاء الله تعالیٰ". 

وقد قال بعض السلف: مَنْ کرم عليه دينه هانت عليه نفسه. وبيان ذلك أنَّ أصل 
مجاهدة النفس فطمُھا عن المألوفات» وحملها على غير هواها. فإن للنفس صفتين: 
همالك في الشهوات» وامتناعٌ عن الطاعات. فالمجاهدة تقع بحسب ذلك. قال بعص 
الأئمة: جهاد النفس داخلٌ في جهاد العدو؛ فإن الأعداء ثلاثة: رأسهم الشیطانء ثم 
النفس لأا تدعو إلى اللذات المفضية إلى الوقوع في الحرام الذي يُسخط الرب؛ 
والشيطان هو المُعينُ لها على ذلك ويزيّته لها. فمن خالف هوى نفسه قَمَع شيطانه؛ 
فمجاهدةٌ نفسه حَملْهَا علئ اتباع أوامر الله» واجتناب تواهيه. وإذا قوي العبد علیٰ ذلك 





() انظر تفصيلاً مفيدًا عن أعمال القلوب ودورها في تثبيت العلم والعمل في؛ «العبودية» لابن 
تيمية: (ص/ إه- وما بعدها)» و«مدارج السالكين» لابن القيم: (/١۱)ء‏ و«مفتاح دار السعادة» 
لابن القيم: (6/ مت وما بعدھا)ء و«منهج الإسلام في تزكية النفس» لکرزون: (۱/ ۱۷۹- وما 
بعدها) وهذا الكتاب مفيد جدًّا في هذا الباب. 


۵۷ 
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سَهُلَ عليه جهادٌ أعداء الدين» فالأول: الجھاد الباطن: والثاني: الجھاد الظاهر. وجهاد 
الس آريغ عراتب: مها علیٰ تعلّم آمور الدين» تم حملها علن العمل بلك فة 
حملها على تعليم من لا يعلمء ثم الدعاء إل توحيد اللہ وقتال من خالف دينه وجحد 
نعمة. وأقوئ المعين على جهاد النفس جهاد الشيطان بدفع ما يُلقي إليه من الشبهة 
والشك» ثم تحسين ما نبي عنه من المحرمات: ثم ما يفضي الإكثار منه إلى الوقوع في 
الشبھات: وتمامٌ المجاهدة أن يكونّ متيقظًا لنفسه في جمیع أحواله» فإنه متیٰ غَفَلَ عن 
ذلك استهواه شيطانه ونفسة إلى الوقوع في المنھیّات: وبالله التوفیق". 
وقال الغزالي -رحمه الله تعالیٰ-: «قد اتفق العلماء على أن لا طريق إلى سعادة 
الآخرة إلا بنهي النفس عن الهوئ؛ ومُخالفة الشهوات. فالإيمانُ بهذا واجب. وأمًا 
عِلْمٌ تفصيل ما بث من الشهواتٍ وما لا يثركُ فلا يدرك إلا بطريق الشرع وطريق 
المجاهدة. والرياضة لكل إنسان تختلفُ بحسب اختلانٍ أحواله. والأصل فيه أن 
ر کل واحد ما به فرح من اساب الدنيا. فالذي يفرح بالمالء أو بالجاہہ أو بالقبول 
في الوعظه أو بالعز في القضاء والولايةء أو بكثرة الأتباع في التدریس والإفادة» فينبغي 
أن ترك أولا ما به فَرَحَةُ فإنه إن مُنِمَ عن شيء من ذلك وقیل له: ثوايّكٌ في الآخرة لم 
ينص بالمنعء فَكره ذلك وتألّم به فهو ممن قَرِحَ بالحياة اليا واطمأنَ بہا؛ وذلك 
مهلك في حَقّه. ثم إذا ترك أسباب القّرح فليعتّرلٍ الناس» ولینفِد بنفييء ويُراقِبْ قلي 
خی لا ينقيل الايذكر أله عن والفكر فی ویر کد لما یڈر في شمن شا 
ووسواس» حتئ يقم ماده مهما ظهرٌ فان لكل وسُوّسَةٍ سبّاء ولا ٹول إلا بقطع 
ذلك السبب والعلاقة. ولیّلازِم ذلك بقيّة العْمْرِ فليس للجهادٍ آخِرٌ إلا بالمرٴتِ)". ۱ 





() «فتح الباري»: (۱۱/ .)۳٣٣ -٣۵‏ 
(۷) «إحياء علوم الدين»: (۳/ .)٥۹ -٦۷‏ 
۵۸ 
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وقال ابنّ حجر -رحمه اللہ تعالیٰ- في شرح حديث ربیعة بن كعب عندما سأل 
النبي بلا المُراققةَ في الجنة: جاه نفسَهُ بكثرة مُجُودو فَحَصّلَتْ له تلك الذَرَجةُ 
الع التي لا مَطْمَعَ في الوصولِ إليها إلا بمزید الزُلقَى عند الله في الدّنيا بكثرة السّجِودٍ 
الما إليه بقوله تعالئ: راسج تاب © (4)3 [العلق: .]١‏ فكل سجدة فيها قرب 
مخصرص لتكمّلها بالرقي إلى درجة من درجات المرب وهكذا حتئ ينتهي إلى درجة 
المرافقة لحبيبه كلا“ . 

إذا تبین هذا فإنه لا استقامة للعبد في أمر دينه ودنياه إلا بتمام المراقبة» كما في 
حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله"؛ وكما في حديث جبريل - 
عليه السلام - عندما سأل الرسول با عن الإحسان: فقال؛ ‏ آن تعية الله كأنّك ترا 
فإن لم تكن تراه فإِنّهيراك». 

والمراد بالمراقبة: دوام معرفة العبد بأن الله تعالئ مُطَّلعٌ على ظاهره وباطنهء ناظرٌ 
إليه» ساممٌ لقوله. وقد قال ابن القیم -رحمه الله تعالیٰ-: «أربابٌ الطريق مجمعون 
علئ أن مراقبة الله تعالئ في الخواطر سب لحفظها في حركات الظواهر» فمن راقب الله 
في سره حفظه الله في حركاته؛ في سره وعلانيته»". 

فيا أبها الأحوذي: إِنَّ الخ التي ينبغي عليك أن تسلگھا لتنتفع بالقرآنء هي 


عه 


الاستفادة من الإيمان» كما قال الله تعالیٰ: ٭ إِنَّ الیک حَامَثُوا ورلا اَلضَّلِحتِ 


() «دليل الفالحین): (۱/ ۳۱۸). 
() «البخاري»: (رقم الحديث: ٦٦٦)ء‏ وامسلم): (رقم الحدیث: ۷۳۱). 
۲۲( «البخاري»: (رقم الحدیث: ۰٠)ء‏ وامسلم): (رقم الحديث: ۹ 
2) «مدارج السالكين»: (٥/٦٦)؛‏ و«المنهج السلفي»: (ص/ ۸۵٥‏ 
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یھر تثكم ویم € (برس: ها وهنا حدق المُتعلّق» ليشمل هدايعهم القعل كل 


aS 





لشرائع الإسلام» وأصول الإيمان وحقائق الإحسان؛ أو هو الڈّین كله» فن أعظم 
مطلوب هتا أن تتلمّس المواد التي تجلب الإيمان وتقرّيه» والأخرئ التي تضعفه 
وتوهنه. فأما ما يموي الإيمان فأمران: مُجْمَل ومُفْصّل. فالمجمل: 

٭ التديّر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة. 

٭ التأمل لآيات الله الكونية على اختلاف أنواعها. 

٭ الجرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد. 

* العمل بالحق". 

ولا یخفیٰ عليك -ني هذه المحاور الأربعة- صلة الإيمان بالقرآن» قولًا واعتقادًا 
وعملا. وسيأتي لهذا مزيد إيضاح في الصفحات اللاحقة إن شاء الله تعالو. 

ومقوّيات الإيمان علئ التفصيل كثيرة» أعظمها: معرفة أسماء الله الحسنئ كما 
وردت في النصوص الصحيحة» والحرص على فهم معانيهاء والتعبّد لله بها. وقد ثبت 
عن الرسول بيا أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًاء من أحصاها دخل 
الجنة»". ولا سبيل إلى إحصاتھا إلا بالتدبّر والتمعن في نصوص الوحيين. 

ومعلوم أنَّ الأسماء الحسنئ تتضمّن أنواع التوحيد الثلاثة: 


-١‏ توحيد الربوبية. 





)0 «التوضيح والبيان لشجرةالإیمان):(ص/ 80)؛ و«شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين:(596/5). 
() «البخاري»: (رقم الحديث: ۲)۷۳۱)ء وامسلما: (رقم الحديث: .)٢٦۷۷‏ 
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؟- وتوحيد الألوهية. 
۳- وتوحيد الأسماء والصفات. 
ومن مقوّیات الإيمان: تدبّر القرآن العظيم» وإطالة النظر في مقاصده" وأحكامه 


) المقاصد الرئيسة للقرآن ثلاثة: الأول: أن يكون هداية للثقلين: الجن والإنس» وتمتاز هداية 
القرآن بالعموم والتمام والوضوح. فعمومها كما قال الله تعالیٰ: ل ا کن اک كبا ہی اک 
کھیڈ بین ونیک اوی إل تالقان مح بوه ومن ب ایک ہوک مح اقوۃالمَة لی هل لا 
نم مل نما هو هود وت رى ماشركة ©4 [الأنعام: .]١‏ وتمامها بإكمال الدین وإتمام 
النعمة كما قال سبحانه: حرمت علي اة وَلدَمُ وم آنزے وما أجل لرا 


رصم سے 42 


بو والمنخيقة 






محم عام بل لد ود ء رظي 


َالْمَودة ماري وَالَِيسَةُ وما اگل الس إلا ما دك ما ديح على اشب 
ادل کلم فی ال يبس ان گقروا من ديك کا وهم وكخكون ايوم أل کک 
َد َه عَمْور تج ل4 [المائدة: ۳]. ووضوحها يكمن في الإقناع وصدق الإخبار وصحة 
النتائج وبلاغة الأحكام» كما قال سبحانه: 3 وقد يناس في هلدا ال نان من كل مكل وكين 
أن انسر إا طون لی [الروم: .]٥۸‏ وقول الله تعالئ: 

وت تمت رك مِتَهَاوَعَتل مدل كيمو لايم ©4 [الأنعام: .]١١‏ الثاني: 
أن يقوم القرآن آية لتأييد النبي يل حيث جاء آية شاهدة برسالة محمد ياء كما قال سبحانه: 
ل ل لن أحسََعَتِ آلا وَآلْحِنُ عل أن أا پیٹ هدا الان لا یاون ينيو وو كت بشم 
لی ھا لٹ [الإسراء: ۸۸]. ومن دلالات صدق القرآن بقاؤه محكمًا دقيقًا رغم مرور 
القرون الطويلة التي ظهر فيها الجدید والغریب؛ مما يدهش الأبصارء ويّحيّر الألباب» فسبحان 
القائل: ٠‏ أو دیرو لقان ورا ن عند عبرال دوأ خيلا كرا 4 [النساء: ۸۸]. 
الثالث: أن يتعبد الله خلقه بتلاوة هذا الطراز الأعلئ من كلامه المقدس» فيتعلموا ويعملوا 
ویفقھوا الناس فی شتیٰ أرجاء المعمورة» كما قال سبحانه: « ِا تلو تب الو وا انی 
الاو اموا کا قق ینا وَعكابَةيزجوت وو أن كقوز © ويه ر جوش 
ردم ن رو ل مُورْسَحكُودٌ (4)5 [فاطر: ؟ - "]. وكما قال تعالیٰ: = 

٦٦ 
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کہہے سے ےو ے مود ہر 


وهداياته» والوقوف على بلاغته وإعجازه”» وقد قال الله تعالیٰ: % فلا یتدٹرون | ان 


لگ بن عند عار جوا فيه حًا َا © [الساء: ها. 


ومن ثُقوّیات الإيمان: طلب العلم الشرعي المحقّق من الأصلين: الکتاب والسنق 
فبھما یزول الجهل والرّيب وکل شبهةٍ خطّافة". ومن تأمل في القرآن فإنه یلحظ أن الله 
تعالیٰ جمع بين العلم والإيمان في مواضع عديدة» كقول الله تعالى: ارح في 


22 > عل فيس ارا ا ا سر ھت 7 5 
ایر يَُوُونَ امنا بو- کل من ند ریا [آل عمران:۷]ء وقوله سبحانه: # سهد اللہ ات لا 


ول ےمج سے صل م خر و مج + 


لا ہُو وَأَلْمَكَيَكةُ وَأَولُوأ الیل كَايِمَا بالط [آل عمران: ]. وقوله سبحانه: # کن 


55 


لَه 


1 


= « 4 اکا ت لمشو نوزوا اة ارلا قرم نکل وک مم طايه مهوا ف ان 
ونوا رمه لدا موا لم لعل دروت © [التوبة: .]٢۴‏ انظر: «مناهل العرفان»: 
(/)» و«أهداف كل سورة ومقاصدها": (ص/0. 

() بلاغة القرآن وإعجازه من القضايا التي غفل عنها المتأخرونء لا سيما في دروس المساجد 
ومحاضن التعليم المختلفة. فيا لیت أصحاب الشأن في المساجد ودور التربية والتعليم يبون 
المسلمين علئ أوجه بلاغة القرآن وإعجازه» ويدلونهم على المواضع التي تقوّي الإيمان 
وترسخه في الفؤاد وتقود النفوس إلى عبودية الله بالعلم والعمل. ولقد قال أحمد بن أبي 
الحواري (المتوف سنة ٠٠١‏ ه): «إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية فيحار عقلي فيهاء وأعجب من 
حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن؟ 
أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه» وتلذذوا به» واستحلوا المناجاة به» لذهب عنهم النوم؛ فرحًا 
مما رزقوا ووفقوا». 
والمصنفات ني هذا الباب كثيرة» جلها لا يخدم معتقد أهل السنة والجماعة. 
ويعد كتاب «بيان إعجاز القرآن» للخطابي (المتوفٰ سنة ۳۸۸ھ) من الكتب الجيدة عند أهل 
السنة» ويمكن الإفادة منه» على الرغم من هفواته اليسيرة التي لا تقدح في عمله. ومن مصنفات 
المعاصرين النافعة: «البلاغة فنونہا وأفنانہا)ء أنصح بمطالعته والإفادة منه. 

0) انظر: «القواعد التأصيلية» لراقمه. 
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هه َل 2 ج جرع و کے سوس 3 5 2 
لحرن فى ا تع وَالؤْمبُوتَ ومون مآ اَل َك 4 [النساء: 0]. وكقوله سبحانہ: إن 


العام 


ال أو وو للم من لو دا 028( علہم خرو دقان سا جما کا پا [الإسراء: 309]» وكقوله 


تعالن: وَيعَلم الیک اونا اليل ائه الح ین ريل مزا يو تثنیت له 
ومهم 4 [الحج: :]. وكقوله تعالیٰ: ل وهال ار رثا یلم لين َد ْم في كنتب 


اش ارم 1 ر کے 


آله إل یم اَلْعَت 8 1الروم:٥٥].‏ وكقوله سبحانه: # ودی ال أوتوأً الْعِلم الى أنزل 
ِلك ین ملک هُو الح وئ إل صل العزيز اليد 46ب سبأ: .]٦‏ وكقوله 
سبحانہ: يرع الہ الي اموأ كم أي ووأ ايل دَرَحتٍ © [المجادلة:٢].‏ 

ومن تُقوّیات الإيمان: الوقوف على سيرة الرسول يله والتعرّف على هديه 
وأحواله ومعاملته مع القريب والبعيد * وقد قال الله تعالیٰ: ار کر برا أ رسو فَهُمْ 


لد شیک 6 [المؤمنون: +]. وقال سبحانه: ا چا فل نّم اد کم پود کان 
عو ع و سج ان وم ای عا 0 ہت مھ میں e‏ 
تقوموا کے مني وفردئ ثم ڪرو ما پصاحیک من تو ان هو الا تَا 


ے‫ 
بر سم مر ہے 


بن دى عاب شدیلر ©( [سبأ: :]. وإذا اجتمع الإخلاص والصدق في طلب 
الحق من سيرة المصطفیٰ كَل فإن الإيمان ثمرة مُتحقّقة» وإن غاب الاثنان فهذا دليل 
الخُسْران والجْڈٰلان. وفي حدیث ابن عباس :أن هرقل تحدّث إلئ وفد قريش» 
فسألهم عن نسب الرسول پل وصدقه وحاله وحال أتباعه» وكاد هرقل أن يُسْلِم لکن 
َة الرئاسة وخشية زوال مُلْكو". وعلئ النقيض من ذلك آمن النجاشیٔ الله وأقرٌ 
برسالة الرسول پا عندما أخلص في طلب الحق» وكان صادق الإرادة نی التعرّف على 
۷ انظر كتاب: «زاد المعاد! لابن القيم رحمه الله تعالئ. وأقترح أن يُقرأ هذا الكتاب علیٰ الأسرة 


في البيت يوميًا بمعدل صفحتين لكل يوم» لتكون سيرة الرسول اَل أمام أعيننا في كل حين. 
۶ راجع تفصيل هذه المسألة في: افتح الباري؟: /١(‏ 976- ط بيت الأفكار الدولية). 
٦٦‏ 
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دعوة الإسلام الحنيفيّة» والله المستعان©. 





ومن مُقوّيات الإيمان: التفكر في الكون» والتفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة 
والخاصةء ومن مُقوّيات الإيمان: الإكثار من ذكر الله في كل وقت» والإحسان إلى 
الخلق بالقول والفعلء والتأمل في محاسن الدّين وشمائله. 
إذا تبيّن هذا فإنَّ الأسباب التي تُضعف الإيمان وتُوهِنهُ أعظمها: الشبهات 
والشهوات القادحة في علوم الإيمان» كشبه المبتدعة» وشبه المتكلّمة» وشبه المناطقة» 
وشبه الصوفية» وشبه أهل الضلال عمومًا - نعود بالله من شوہ حالهم- الذين لم يفقهوا 
مراد الله في أمره ونہیە. والواقعون في الشبه والأمور المستغلقة هم أصحاب القلوب 
المنكوسة والمصفحة كما وصفهم الرسول ق: «القلوب أربعة: قلب أَجْرّد فيه هثل 
السّراج يزْهَرٌ وقلب أغُلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مُصْفَح. فأما 
القلب الأجرد: فقلب المؤمن؛ سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف: فقلب الكافرء 
وأما القلب المنکوس: فقلب المنافق» عرف ثم أنكر وأما القلب المُصفٌح: فقلب فيه 
إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه کمٹل البَقّلة يمدّها الماء الطيّب» ومثل النفاق فيه کمٹل 
القّْحة یمدھا القَبْح والدم» فأيٌ المادتين غلبت على الأخرئ غلبت عليه»٠.‏ 
أما الشهوات فمجموعها الفجور والرذائل الخلقيةء وقد أشار إليها ربا تعالئ في 
قوله: یح الى ف كلب مَرَضُ 4 [الأحزاب: 6]. وهي أعظم الآفات البدنية وأقواها 
وصّبا وأطولها زمانة. 
() ملك الحبشة اسمه «أصحمة بن أبحراء والنجاشي لقب له. أسلم على عهد النبي كَل ولم 
يهاجر إليه. ولما توفي تل صلئ عليه الرسول لپ صلاة الغائب. انظر عن سيرته وشمائله: 
«تبذيب الأسماء واللغات»: (/ ۸۷))ء و( أسد الغابةا: /١(‏ ۷٣؛۳-‏ ۸٣۳)ء‏ و«العبر»: .)١/١(‏ 


(؟) «مسند أحمد»: (۷/۳))ء و«الإيمان» لابن أبي شيبة: (رقم الحدث: 06) وإسناده حسن. 
٦٤‏ 
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والترباق الذي لا ضماد معه هو: التربية الإيمانية الصحيحة؛ بترسيخ التقویٰ في 
الفؤاد مع تجريد التوحيد للواحد الدیّانء واللھج بذكر الله آناء الليل وأطراف النهارء 
ومحاسيةٌ النفس على مثاقيل التّطرات رالخطرات» وإماطة الحظوظ والرغبات 
الأرضية السفلية؛ ليحظئ العبد بلطف الرحمن» فيقول له الملك عند السّياق9: 
یا تنش ای © انس إل ریو نی تی © فض في کدی © دض 
کی ن [الفجر: ٣۷‏ -م]. 

ثانيًا: تحقيق المطالب العلمية: 

المقصود بالمطالب العلمية: إدراك معاني القرآن وتفهّمها تدبُرًا وتفكرًا على 
ضوء عقيدة السلف الصالح. ولا سبیل إلى هذه الوجوه إلا بالتلاوة والقراءة والترتيل. 
والفرق بینھما: أن التلاوة: قراءةٌ القرآن متتابمًا كالأوراد والأسباع. والقراءة: جَمْعُ 
الكلمات وأداؤها باللسان. 

أما الترتيل: فهو تلاوة القرآن تلاوة بالتأني؛ لتبيين الحروف ولإفهام المعاني. 

والقراءة أعمٌ من التلاوة» فكل تلاوة قراءة» وليس كل قراءة تلاوة. ويميل بعض 
العلماء إلى القول بأن التلاوة خاصة بالقرآن مع الاتباع» وليست القراءة كذلك. وفرّق 
فريق من العلماء فقالوا: الأداء: الأخذعن المشایخ؛ والقراءة تطلق على الأداء والتلاوة. 

والتلاوة نی القرآن علیٰ خمسة أوجه: 


الأول: القراءة: لفل متا اَلتوْرةَ َانْلوهَا © [آل عمران: ؟ك]. 





)0 السياق يكون في وقتين: الأول عند خروج الروح» والثانی عند دخول الجنة» وهذا الخطاب 
خاص بالمؤمنين. انظر: «تيسير الكريم الرحمن!: (ص/ ۸۵۵). 
(؟) «كشاف اصطلاحات الفنون»: (۱/ ٢٢۲)ء‏ و«المفردات» للراغب: (ص/۷۵). 
٦‏ 
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روح سے 


الثاني: الاتباع: 'اوَألْتَمر 5ا ا )) (الشمس: ؟]. 

الثالث: العمل : ال اتهم الككب يشوت حى تلاوتو [البقرة: .]١‏ 

الرابع: الرّواية: رابو کا تفلو لحيل علق ملك سيم © [البقرة: >]. 
الخامس: الإنزال: سلوا ع من بل مومیٰ وفرعورت الي 4 [القصص: 7 
ومن المفيد هنا أنْ نذكّر المسلم بمراتب التلاوة» وهي خمس مراتب: 

الأولئ: الترتيل. 

الثانیة: التدوير. 


الثالثة: الحدر. 


الرابعة: التحقيق. 
الخامسة: الزمزمة. 


ويكاد يجمع العلماء على أنَّ أفضل أنواع التلاوة: الترتيل والتدوير. 


5 


وقد رغب القرآن الكريم في الترتيل وحتٌ عليه قال الله تعالیٰ: وبل الان 
تریلا 4 [المزمل: .]٤‏ قال ابن عباس: «معناه: بِينْهاء وقال مجاهد: «تأنّ فيه). وقال 
الضحاك: «انبذه حرفا حرفًاء كأن الله تعالیٰ قال: تثبّت في قراءتك وتمهّل فيها وافصل 
الحرف من الحرف الذي بعده). 
() «نزهة الأعين النواظر»: (ص/۱٢۲-‏ ؟۴۲)ء وامعاني القرآن» للزجاج: .)٣۷۸/۱(‏ 


(0) «نباية القول المفيد»: (ص/07. 
٦٦‏ 


_ AYIA 
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دلیل فھم القرآن المجید 


قال ابن حجر -رحمه الله تعالیٰ-: يُرَادُ بترتيل القرآن: تلاوته تلاوة تين حروفها 
يتن في أدائهاء ليكون ذلك أدنئ إلى فهم المعاني". 

والترتيل: القراءة بؤدة واطمثنان وإخراجٌ كل حرف من مَحُرجہہ وإعطاؤه حقّه 
ومستحقه مع تدبّر المعاني”. وهذه المرتبة تُعينُ القارئ كثيرًا على الندیر والتفكر 

أما الحَذّر: فهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام التجويد. 

وقد سُثل الأهوازي -رحمه الله تعالن- عن الحدر فقال: الحدر هو القراءة 
السمحة العذبة الألفاظ التي لا تخرج القارئ عن طباع العرب العَرباء وعما تكلّمت به 
الفصحاء بعد أن يأتي بالرواية عن إمام من أئمة القراءة. 

والتدوير: هو التوسّط بين الحَذر والترتيل. 

أما التحقيق: فهو إعطاء الحروف حقها من إشباع المد وتحقيق الهمز وإتمام 
الحركات» وتوفية الات وتفكيك الحروف» أي: بيانها. وإخراج بعضها من بعض 
بالسكت والترسّل والتؤدة» والوقف علیٰ الوقوف الجائزة» والإتيان بالإظهار والإدغام 
علئ وجهه. 


وأكثر الاي سرت الع ين بالأخل بهذه المرتبة» لاسيما عند ابتداء 
الطلبء بشرط أن لا يُتجاوز به حدٌ الإفراط. 





00 «فتح الباري!: (۸/ ۷۰۷). 
2 «البرهان نی تجويد القرآن»: (ص/٦).‏ 
٦۷‏ 


_ CAYO 








دلیل فهم القرآن المجید € 
وَالرَّمْرّمة: القراءة في الس خاصة. أو صوت القارئ من صدره»إذاأطبق لسانه وشفته". 
وقد أجاب الجزري -رحمه الله تعالیٰ- عن مسألة مهمةء وهي: أيهما أفضل: 
ات یل مع وَل القراءة أو السرعة مع كثرة القاءة؟ فقال: الصواب ماعليه معظم السلف 
والخلف» وهو أنَّ الترتيل والتدویر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع کثرتہا؛ لأن 
المقصودمن القرآن فهمه والتديّر فيه والعمل به» وتلاوته وحِفْظه وسيلة إلى فهم معانيه". 
قال مُقيّده - عفا الله تعالئ عنه -: الأولى للمسلم - لا سیّما المشتغل بالعلم - أَنْ 
يأخدٌ مِنْ كل مرتبة من مراتب التلاوة بنصيب» ثم يُوطّن نفسه على لزوم الترتيل والتدوير 
مع الف والتعقل ترجوہ الآيات والشور» مدي على جائ السلف هف اللہ والطلب: 
ولقد نبّه على هذا المعنیٰ ابن عبد البر -رحمه الله تعالیٰ- حين قال: «طلب العلم 
درجاتٌ ورتب لا ينبغي تعدیھاء ومن تعدَّاها جملةً فقد تعدّیٰ سبيل السلف رحمهم 





اللہ ومن تعد سبيلهم عامدًا صل ومن تعداه مجتهدًا زناه 
والضابط هنا ألا يزيد في قراءته على عشرة أجزاء في اليوم الواحد؛ لقول 
الحبيب :الم يَفْقّه من قرأ القرآن في أقلّ من ثلاث»٠.‏ 
ولا ينبغي للمسلم أن يقرأ أقلّ من جزء واحد في كل يوم» لقول الحبيب بالا (اقرا 
القرآن في كل شھر۷“. 
)١(‏ «نهاية القول المفیدا: (ض/ .)٦١ -١١‏ 
() «نبهاية القول المفيد» (ص/ ۷). 
(۳) «جامع بيان العلم»: 6/0 
(؛) «الترمذي»: (رقم الحدیث: 2967)» و«ابن ماجه»: (رقم الحدیث: ٣۱۷۳))ء‏ وأحمد في (المسندا: 


(6/ ۱ ۱۸۹) وإسناده صحيح بشواهده. 
(ہ) «مسند أحمد»: (6/ 2176 ۱۸۹)ء ود أہو داودا: (رقم الحديث: ۱۲۲۷)ء وإسناده صحيح. 
1۸ 


_ CAYO 
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دليل فهم القرآن المجيد 
ويتأكد هذا في حق طلبة العلم والمشتغلين بالدعوة وتفقيه الناس. 
ولقد شاع عند كثير من المسلمين ظاهرةٌ تجلب الأسئ والحزن» وهي عدم 
المواظبة على قراءة القرآن الكريم سوئ في المواسم والأيام الفاضلة» وهذه الظاهرة 
سببها عدم تربية النفس على القراءة اليومية المنظمة التي تجعل القرآن واجبًا يوميًا لا 
جيل عنه. 


وتأمّل معي قول أوس بن حذيفة تتلقته: لقد أبطأ علينا رسول الله ب ذاتَ ليلة» 
فقلت: يا رسول الله: لقد أبطأتَ علينا الليلة. قال: «إنّه طرأ عليَ جزبى من القرآن 
فكرهتٌ أن أخرج حتیٰ أتمّه". 

والحزب النبوي: مقدار محدّد من القراءة اليومية يتيح للمسلم ختم القرآن في 
سبعة أيام علئ النحو التالي: 


مقدار القراءة 


من سورة (المائدة) إلى سورة «التوبة). 





۷ ابن ماجه»: (رقم الحديث: )۱۳٣١‏ و«مسند أحمدا: )٩/4(‏ وإسناده ضعيف. 
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1 < 7 
دليل فهم القران المجيد 0 ۹ 
وكان السلف الصالح يُسَمُون هذه الطريقة «تسبيع القرآن" أي: تقسیم القرآن إلى 
سبعة أسباع. قال ابن جماعة -رحمه الله تعالیٰ-: اقراءة القرآن في كل سبعة أيام وز 
حسن» ورد في الحديث» وعمل به آمك بن حنبل)", 
دليل مراجعة حفظ القرآن الكريم: 
إذا كنت ممن أكرمك الله بحفظ كتابه» وتخشئ من تفلت محفوظك وضياع 
مقروئك» فالزم هذا المنهج» لتأمن التسيان والحَرّج. 


-١‏ احفظ أو راجع يوميًا وجهًا واحدًا من المصحف تقرؤه على النحو الآتي: 





() «تذكرة السامع والمتكلم»: (ص/ «(ff‏ وافتح الباري»: (5/ 01). 
قلت: أكمل الطرق المعينة على تلاوة الذكر الحكيم؛ هي التمسّك بوصية الرسول الكريم يك 
حين قال لعبد الله بن عمرو: «اقرأ القرآن في كل شهر». 
وهذه الطريقة لها فوائد: أولها: الاحتساب بالعمل بوصية الرسول ية والثانية: تنبيه القارئ 
برقم الجزء الحالي الموافق للتاريخ اليومي» ففي اليوم الأول من الشهر يقرأ الجزء الأول» وفي 
اليوم العاشر يقرأ الجزء العاشرء حتئ يختم قراءة المصحف كاملا. ومن أراد أن يقرأ جزءًا 
كاملا كل يوم» فالأولئ والأكمل» أن يقرأه دفعةٌ واحدة؛ ولا يُقسّمه على نوبات متقطعة. فمن 
خلال التجربة وسؤال أهل العلم؛ يتبيّن أن من يسلك هذه الطريقة الأخيرة؛ يُضيع كثيرًا من حق 
التلاوة المقرّرة» وقد يقطع التلاوة بالكلية» نسأل الله العافية. 
وانظر: «مقدمة ابن خلدون!: (ص/ .)0۳٤‏ 
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3 2 
- اقرأ محفوظك غيبًا في الصلوات السّرية» وني الركعات الأخيرة من الصلوات 
الجهرية؛ وني قيام الليل؛ إضافة إلى صلاة الضحى والسئن الراتبة. 
- سم قراءة المحفوظ في كل مرّة إل قسمين: ففي صلاة الظهر مثلا: اقرأ 
نصف المحفوظ في الركعة الأولیٰ؛ وأكمله في الركعة الثانية» وني الركعتين الثالثة 
والرابعة أعد القراءة من جديد إن تيسّر لك ذلك. 

؛- هذا الدليل له فائدتان: 

ہ ہے و لاد ع 
3ن الین بتو کب اله اشوا الکو مت کا قم يم وة 
روک سر لن کے کور )4 [فاطر :۰. وكان مطرّف -رحمه الله تعالیٰ- إذا قرأ 
هذه الآية يقول: «هذه آیة القدّاء". 

الثانية: مجاهدة النفس علیٰ المداومة علیٰ النوافل» والسنن الرواتب» وقيام 


() «تفسير القرآن العظيم»: (ص/ -١660‏ ط ابن حزم). 
۷ 


جیلم۔۔صہ 2ھ _ 























5 لان 
دليل فھم القرآن المجید ا 
الليل. وهي مما هجره كثير من التاس» وإلئ الله | لمعك 

-٥‏ هذا دليل يُتبح لك استذكار محفوظك يوميًا (۴) مرّة على أقل تقدير» في 
أربعين ركعة» افیتبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد دائمًا إلى الممات» فما أسرع 
الإجابة» وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرّةا". 

-٦‏ إذا داومت على الحِفظ والمراجعة بہذہ الهيئة» فإنّت ستختم القرآن كاملا -إن 
شاء اللہ تعالیٰ۔ خلال واحد وعشرين شهرًاء وتذكر قول الخطيب البغدادي -رحمه 
الله تعالیٰ-: «لا تأنس بالعمل ما دُمْتَ مستوحتًّا من العلمء ولا تأنس بالعلم ما كُنْتَّ 
مقصّرًا في العمل» ولكن اجمع بينهماء وإن قل نصيبك منهما»". 

كيف تنتفع بالقرآن؟ 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجعل معانيه بين عينيك في جلك وترحالك؛ ومَعْداك 
ومراحك» لتستخرج منه العبّر وتستنبط منه الجكم. تأمل إشاراته» وتبيّن دلالاته» مع 
تحقيق غاياته وتعهّد واجباته. حدّق بقلبك إلى معانيه» واجمع فكرك في ألفاظه ومراميه. 
تعقل آياته» وانظر أوامره ونواهيه» تدبّر أقواله وتفكر في عظاته وأمثاله» كما قال سبحانه: 


0 


تب أَرَلَُ ايك مر یکا لبي وبکر را الب ا( 1ص:]. وکما قال 


وو ےہ 2 


جل شانہ: ال درا لقو آم جانہر ما کر یلت عابم الو لا [المؤمنون: ۸. 
وكلما كان قلب المسلم حيًا وسَمْعُهُ شاهدّاء فإن انتفاعه يكون أعظم وأكمل. 
فعن عبد الله بن مسعود تال قال: قال لي النبي كلِهِ: «اقرأ علىّ» قلت: أقرأ عليك 
0 م و لت 5 : 
وعليك أنزل؟ قال: «فإنّي حب أن أسمعه من غيري» فقرأتٌ عليه سورة النساء حتئ 


() «زاد المعادا: (۱/ ۳۲۷)۔ 
(۹) «اقتضاء العلم العمل»: (ص/ 16). 
۷۲ 


ععھجتع۔پ۔صہ ٤ھ‏ _ __ 





2 دليل فهم القرآن المجيد 


بلغت ل میت إا تا من کل اَم هید مَجِعَنَا یك عل هوک دا( 


کر کے سس 


[النساء:٢٥].‏ قال: «أمىيىڭ» فإذا عَیْنَاہ تذرفان00. 


قال ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ-: «الربٌ تعالیٰ يدعو عباده في القرآن إلى معرفته 


فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة. فالنوع الأول كما 
قوله تعالیٰ: ٭ رک فی علق لکوت وَالْدَرْضِ وَلخْيَكفٍ أل وار لبت ا 
کیپ ا [آل عمران: :*]. والثاني کقولہ: ط أل دروك لان 4 [النساء: ۸۷ا“ . 

وخير طريق للتديّر في كتاب اللہ أن يقرأ العبد كلام الله بخشوع وتؤدة» وأن 
يقف عند رؤوس الآيات. فيعيد النظر في أول الآية وآخرهاء متأملا متبصّرًا في ألفاظها 
ومعانيهاء وأن يحذر من هاجس السآمة والملل من طول الوقت في التفكّر والنظر. 
ثم إن مغرفة التفسير وأسباب التزول ومعرفة غريب القرآن» ووجوه قراءاته» ونحوه 
وإعرابه ومعانيه» من أقوئ العُدّد 0 المَدّد التي يُوقَقٌ الله العبد بها لفهم كتابه. 

روي أن علي بن أبي طالب له ذكر جابر بن عبد الله تل عه ووصفه بالعلم» 
اقال رحول: ہمت فداه تت جايرًا العم رات آنا ال الہ کان يعرف یر 
إل معاد 4 [القصص: ۸۸ 


قول الله تعالئ : لن ای خرس علیلک الما ر25 





00 "البخاري»: (رقم الحديث: »)٠١‏ وامسلم): (رقم الحديث: "8). 
9) «الفوائد»: (ص/ -٥‏ ۳۲). 
۷۳۲ 


_ CAYO 





دليل فهم القرآن المجيد اگ 


32-0 


وقال عكرمة -رحمه اللہ تعالیٰ- في قوله تعالیٰ: ومن کچ هرا بيد ماج( 
لله وَيَسُولِء 4 [الساء: :]٠١‏ طلبتٌ اسم هذا الرجل الذي خرج من بيته مهاجرًا إلى الله 


جے) 


ورسوله» أربع عشرة سنة حتیٰ وجدته» واسمه: : اأضمرة بن حبيب) عي تيه 

وما أجمل ما قال إياس بن معاوية -رحمه الله تعالیٰ-: لکل الذين يقرؤون 
القرآن وهم لا يعلمون تفسیره» كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا ولیس عندهم 
مصباح» فتداخلتهم روعة ولا يدرون ماني الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير کمٹل 
رجل جاءهم بمصباح فقرؤوا ما في الكتاب»)". 

فيا أيها المسلم الحصيف: تنسّم نصوص التنزيل» وأدین الفكر في كلام العليٌ 
س وتدثّر بیگار المؤمنين الصادقين في تواضعهم للعلم والدین؛ اوالتواضع 

ين -ألا يعارض المسلم- بمعقولٍ منقولاء ولا يتهم للدين دلیلاء ولا يرئ إلئ 

00 
والإذعان» وذلك بثلائة أشياء: 

الأول: ألا يُعارض شيئًا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في 
العالم» المسماة بالمعقول» والقیاس؛ والذوق» والسياسة. 

الثاني: ألا يتهم دليلًا من أدلة الذینء بحيث يظنه فاسد الدلالة» أو ناقص الدلالة 
أو قاصرهاء أو أن غيره كان أولئ منه. ومتیٰ عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه» 
وليعلم أن الآفة منه» والبليّة فيه. 

وهكذا ني الواقع حقيقة: أنه ما اتهم أحدٌ دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد 


)١(‏ «المحرر الوجيز» لابن عطية: -65/١(‏ وما بعدها). 
۷٤‏ 
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53 دليل فهم القرآن المجيد 
الذهن» المأفون فی عقله وذهنه. فالآفة من الذهن العلیل لا في نفس الدليل. وإذا رأيت 
من أدلة الدين ما يشكل عليك» وينبو فهمك عنه فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصیٰ 
عليك؛ وأن تحته كنرّا من كنوز العلم» فلم توت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك. وأما 
بالنسبة إلى غيرك» فاتہم آراء الرجال على نصوص الوحي وليكن ردها أيسر شيء 
عليك للنصوصء فما لم تفعل ذلك فلست على شيء. قال الشافعي -رحمه الله 
تعالئ-: أجمع المسلمون علئ أن من استبانت له سنة رسول الله ية لم يحل له أن 
يدعها لقول أحد. 

الثالث: ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة» لا بباطته» ولا بلسانہ ولا بفعلہ 
ولا بحاله» بل إذا أحسٌ بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزناء وشرب 
الخمر؛ وقتل النفس. بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك» وهو داع إلى النفاق وهو 
الذي خافه الکبار والأئمة على نفوسھم!". 

وقد جازیٰ الله أقوامًا بكبرهم واحتقارهم النّاس؛ فأبعد قلوہہم وعقولهم عن فهم 
کتابہ كما قال سببحانه: « سارف عن للق الین یدک فى الأ بكر انق 4 
[الأعراف: 145]”». فأضحوا لا يفقهون آيات الله الأفقية والنفسية» ولا يفهمون كلام الله في 
الصحف النورانيةء فما أعظم رزيتهم وما أشد بليتهم؟! 





00 «مدارج السالكين»: /٤(‏ ۲۳۸). 

0( توعد الله من یتکبّر على الحق والخلق» بإبعادهم عن فهم القرآن خاصة وفهم الآيات العامة» 
فلا سبيل إلئ اعتبارهم بالحجج وتصديقهم بالدلائل» وقد قال سبحانه: #وَإن يروا ڪل 
اي ايم يبا % [الأعراف: 167]. انظر: «تفسير الطبري؛: (1۷/۳)ء و«الجامع لأحكام 
القرآن»: (۷/۷)ء و«زاد المسیرا: .)٢۰۰/۳(‏ 
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دليل فهم القرآن المجيد 


مسالك التدبر: 





اعلم - رحمك الله وسِدّدْك - أن تدر القرآن المجیدہ له مسالك لطيفة ومراق 
شريتةة ينقد منها | لمخلص إلى فهم معاني التنزيل» ويُشرف من خلالها على العمل 
بكلام الله الجليل. 

فالقارئ والتالي والمنصتٌ والمستممٌ لكلام الله المجيد, مَمّهِم وأملهم الوقوف 
علئ مقاصد كلام اللہ من أجل تحقيق توحيد اللہ والقلّفر برضا الله تعالى» ومعلوم أنَّ 
محل التدبّر هو القلب» وقلوب الئاس ثلائة: 

الأول: قلبٌّ ميّت» وصاحبه عند التحقيق لا قلب له» وهو بمنزلة الأعمئ الذي 
لا ضر 

الثاني: قلب حيٌ مستعد» لکن صاحبه غير مستمع للآيات المتلوٰة التي يخير 
الله بها عن الآيات المشهودة؛ إِمّا لعدم ورودهاء أو لوصولها إليه» وقلبه مشغول عنها 
بغيرها. وصاحب هذا القلب لا تحصل له الذكرئ؛ مع استعداده ووجود قلبه. 

الثالث: قلت حي مستعذ ثليت علیٰ صاحبه الآيات» فاأصغیٰ بسمعه» وألقئ 
السمع وأحضرٌ قلبه» ولم يث يشغلة بغير فهم ما يَسْمَعَُ فهو شاهدٌ القلب» ملقي السمع؛ 
وصاحبٌ هذا القلب هو الذي ينتفع بالآيات المتلوّة والمشهودة. 

فاعلم أن الرجل قد يكون له قلب وقّادہ مليء باستخراج ج العبّر» واستنباط الجكم 
نهدا قلبهبُوقعة علئ التّدكر والاعتبار»فإذا سمع الآيات كانت له ورا علیٰ نور. وهؤلاء 
أکملُ خلق الله. وأعظمهم إيمانًا وہ بصيرة» حتیٰ كأن الذي أخبرهم به الرسولٌ مُشاهد 
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و2 دليل فهم القرآن المجید 


لهم» لکن لم يشعروا بتفاصيله وأنواعه» حتیٰ قيل: إنَّ مثل حال الصَّدّيق مع الني إلا 
كمثل رجلين دخلا دارّاء فرأیٰ أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته» والآخر وقعت يده 
علئ ما في الدار أو لم ير تفاصيله ولا جُزئياته» لکن عَلِمَ أن فيها أمُورًا عظيمة» لم يدرك 
بَصرٌه تفاصيلهاء ّم عَرَجَا فسأَلّهُ عم رأیٰ في الدار فجعل كلما أخيره بشيء صدّقه» لما 
عنده من شوزاهد» :هذه أعلیٰ اللارجاث الصديقية»ولا تسعد أن يمر الله المنان عل 


عبدٍ بمثل هذا الإيمان. فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حسبان. 





فصاحب هذا القلب إذا سمع الآيات وني قلبه نورٌ من البصيرة ازداد بها نورًا إلى 
نوره. فإن لم يكن للعبد مغل هذا القلب فألقئ السمعٌ وشهد قلبۂ ولم يغب حصل 
ل التذكر أيضًا ان لم یبا وایل مَل »4 [البقرة: .]٢٥۵‏ والوابل والطل في جميع 
الأعمال وآثارها وموجباتها. وأهل الجنة سابقون مقرّبون وأصحاب يمين» وبينهما في 
درجات التفضيل ما بينهما”. 

ولابن الجوزي -رحمه الله تعالیٰ- في هذا المعنیٰ كلام نفيس» إذ يقول: ۷قرأتٌ 
هذه الآية: مهل يشر إن كَمَدَ اه سک وسر ککم على ویم کن لک عير کے“ 
اکم ي4 [الأنعام: .]٠١‏ فلاحت لي إشارةٌ كدت أطيش منهاء وذلك أنه إن كان عني 
بالآية نفس السمع والبصرء فإن السمع آله لإدراك المسموعات» والبصر آلة لإدراك 
المبصرات» فهما يعرضان ذلك على القلب فيتدبّر ویعتبر؛ فإذا عرضت المخلوقات 
على السمع والبصر أوصلا إلى القلب أخبارهاء وأنّها تد علئ الخالق» وتحملُ على 
طاعة الصانع؛ وتّحذْرٌ من بطشه عند مخالفته. وإ عني معنئ السمع والبصرء فذلك 
يكون بذهولهما عن حقائق ما أدركا؛ لأنهما شغلا بالهوئ» فيعاقب الإنسان بسلب 





)0 «مدارج السالكين»: -٣۷٥ /١(‏ وما بعدها). 
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دليل فهم القرآن المجید 


معاني تلك الّلات: فیریٰ زکَالهعارای: ویسمع وكأنه ما سمع)". 





إذا تبيخ هذا فإ التعقّل عمل من أعمال القلبء فالخطاب موجه إليه لتقوم به 
الحجق فلا يُعْرَفٌ بحالٍ من الأحوال إلا بأفعاله» فهو نور في القلب کالنور في العين» 
اڈ مم الاضاۃ یزرد بالل والتكرء حي رکون سے لالم للعبد كما قال اللہ 
تعالیٰ: أ وآما مود فهدیتهم سبوا لی عَلَ الد 4 (نصلت: ۷]. 
فيا ھا الأحوذي: إذا رمت تدبر کتاب الله تعالى» فالزم هذه المسالك» مراعيًا 
ترتيبها كما في هذا الشكل: 
التفكر | التأمّل القهم 
۱ ۱ ۳ 





التوضیح: 


أولا: عند تلاوتك لكتاب الله تعالئ؛ أو الإنصات لقراءته» أقبل بقلبك وبصيرتك 
ومعرفتك علیٰ کلام الله تعالیٰ: فإِنَ القرآن العظيم ايُسْمَئْصَرٌ به في جميع المطالب 
الإلهية؛ والمقاصد الإنسانية» وهو الدليل والمدلول» فمن تفكر وتدبّره» علم أنه تنزيل 
من حکیم حمیدا"۔. 

واعلم أنَّ النظر يقع على الأجسام والمعانی؛ فما کان بالأبصار فهو للأجسام؛ وما 
كان بالبصائر كان للمعاني”. والبصيرة هي قوةٌ القلب» وهي اسم لما اعد فی القلب 
)١(‏ «صيد الخاطر»: (ص/١١)‏ بتصرف يسير. 
() «تفسير ابن سعدي»: (ص/۲۷۹). 


(0) «لسان العرب»: (ہ/۲۷۸)ء و(بصائر ذوي التمییز): (ہ/ ۸۲- ۸4). 
۷۸ 


وووح مہہ __ 

















4( 
J‏ 2 دلیل فھم القرآن المجید 


من الدّين وت تحقَيوٌ الأمر©, 


د 


١ 5 2‏ اھ سصرضفظ مامز مد ےھ “اند جع الت سے اطع ل وروي ر معزي © 
وقد قال الله تعالیٰ : ماد جآ صر من نيكم من صر 4ء ومن مى فَعَلَتهَا 


وا أا کم بحضیظی ا 4 [الأنعام: .]١‏ واعلم - رحمك اللہ - أن النظر والتبصّر نی 
غير وقته لا ينفع صاحبه؛ كما قال الله تعالیٰ: ولو ری إذ الْمُجْرِمُورے تاکسا روسيم 


2 كج و رخ 


ند ديهم ربا بصا وسمغتا اتا ْمَل ًا إا موقو )4 [السجدة: 6]. 

والتّظر ول أوعية القلب» فإ کان النظر لنيةٍ صالحةٍ وبك صادقةق فن القلب 
يعي الحق والھدیٰ؛ وقد قال يي: «القلوب أوعيةٌ وبعضها أوعیٰ من بعض»٠.‏ 

انيًا: اجعل قلبك يتصرف في معاني الآيات لإدراكهاء وهذا هو حقیقة التفكر 
الذي أراده الله من عباده» كما قال سبحانه:'وَأَرلنا لک ااذ ڪر شين للا ما وَل 
لم ولعم بتفكروت ا [التحل: .١‏ فأعول خاطرك في فهم كلام الله بإرادة 
صادقة لتنال مراد الله تعالیٰء فيحيا قلبّك وینشرح صدرٌك, وتَعْظُم خشيئك لله تعالیٰء 
إن «أنفع الفكر الفِكرٌ في مصالح المعادہ وني طرق اجتلابهاء وفي دفع مفاسد المعا 
وی طرق اجتناہہا. ورأس هذا القسم التفكر في آلاء الله ونعمه» وأمره ونہیەء وطرق 
العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيّه وما والاهماء وهذا الفکر يمر لصاحبه 
المحبة والمعرفة...». ومن فضائل الفكر أنه «يفتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وهو 
شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم» وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته» لکن 


جهلوا حقيقته وثمرته ومصدرہ)". 





۷ (بصائر ذوي التمییزا: (6/ ۲۲۳). 
(۹ (مسند أحمد): (6/ ۷۷)ء و«جامع الأصول+: (6/ )۱٥١‏ وإسنادہ حسن. 
0) «إحياء علوم الدين»: (1/ .)٤۲٤‏ 

۷۵۹ 
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دليل فهم القرآن المجید فا 

ثالنًا: اجمع فكرك على تدبّر القرآن لتمْقله وحدّق بناظر قلبك إلى معانيه لنتعظ 
وتتذكّر. إنَّ هذا هو حقيقةٌ تأمّل کلام الله". 

وقد كان هذا هو حال رسول الله يلك فعن حذيفة ية قال: صليثٌ مع 
النبي يك ذات ليلة» فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائق ثم مضئ» فقلت: يُصلَّي بها 
في ركعة. فمضیٰء فقلتٌ: يركع بہاء ثم افنتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء 
يقرأ مُترسّلَاء إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سألء وإذا مرٌ بتعوذ تعوّذ". 

وكان السلف الصالح تيظهيواظبون على هذه الفضيلة. فعن ابن عمر تل أنه كان 
إذا تلا هذه الآية: 4 اَل ین لِلدِينَ امتا أن شح تنم نكر ر [الحديد: :]. 
يقول: بلئ يا ربٌ» بلئ يا ربٌ. 

وعن محمد بن كعب القرظي -رحمه الله تعالیٰ- قال: «لأن أقرأ في ليلتي حتیٰ 
أصبح ب «إذا زُلزلت» و«القارعة» لا أزيد عليهماء وأتردّد فيهما وأتفكّر, أحب إلى من 
أن أهدٌ ليلتى هذَّاء أو قال: أنثره نثدّا1©. 

رابعًا: ألم نفسك فهم كلام الله تعالیٰء وذلك بالتحقق من المعاني والمقاصد 
التي في ذهنك» وقد قال اللہ تعالیٰ: وما يده لك ولوأ ل نبي )4 [آل عمران:۷]. أي 
أهل العقول الوافيةء والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه» والضارٌ 
فيتركونه. وأدنئ الفهم: الغريزة والملكة الفطرية التي في الإنسان؛ وأعلئ الفهم: ما كان 
عن طريق الوحي» لخصوصية يهبها الله من يصطفي من عبادہ. وأضرب على هذا مثالين: 
() «مدارج السالكين!: (۱۸۵/۱- ۴۸۷). 
)۲( (مسلم): (رقم الحدیث: ۷۷۲). 
(۳) ا کتاب الزهد» لابن المبارك: (ص/ ۹۷). 

۸۰ 


.هجالع يهم عه __ 
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یت هص س ا سکیس 


الأول: ما رواه مسروق -رحمه الله تعالیٰ- قال: جاء إلى عبد الله بن مسعود اة 
رجل فقال: اتركتٌ في المسجد رجلا يسر القرآن برأيه» يفسر هذه الآية: كه ملق 
الک بدحَان مين 00*. قال: يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسھم, حت 
يأخذهم منه كهيئة الزكام» فقال عبد الله: من علم عِلمًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: 
الله أعلم. إن من فقو الرجل أن يقول» لما لا عِلم له به: الله أعلم». 
إنّما كان هذا أنَّ قریقًا لما استعصت على النبي ي دعا عليهم بسنين كسني 
يوسف» فأصابها قحط وجھدہ حتئ جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرئ بينه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهد. وحتیٰ أكلوا العظام فاتیٰ النبي ية رجلٌ فقال: يا رسول الله 
استغفر الله لمضرء فإنهم قد هلكوا. فقال: المُضر؟ إنكَ لجريء». قال: فدعا الله لهم. 
فأنزل الله پییین: إا كاشِمُوا الْعَدَابِ تيلا انکر ايدو ال [الدخان: .]٠‏ قال فثطروا 
فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلیٰ ما كانوا عليه. قال: فأنزل الله :۾ ارب موم 
تلق السا يدُكَانٍ مین () کی الاس هدا عَدَابٌ آیۂ ©4 [الدخان:-50. 
ليم بطش اة الکرک إنَا يمو نل“ [الدخان: .]١‏ قال: يعني يوم بدر". 
الثاني: ما رواه أسلم أبي عمران قال: كا بالقسطنطينية» وعلئ أهل مصر عقبة بن 
عامر الجهني صاحب رسول الله له وعلئ أهل الشام فضالةً بن عبيد صاحب 
رسول الله گلا فخرج من المدينة صف عظيم من الروم؛ وصففيا صِنًا عا عن 
() «البخاري»: (رقم الحديث: ۷۷۶؛- وقد ترجم الحافظ لهذا الحديث في كتابه في عشرة مواضع 
متفرقة)» والمسلم»: (رقم الحديث: ۷۸۸)). قلتٌ: والصحيح أن آية الدخان تقع مرتين: الأولیٰ 
ما حدث لكفار قريش» والثانية ما سيقع في وقت لا يعلمه إلا الله. لحديث: «إن ربكم أنذركم 
ثلانًا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتیٰ يخرج من كل مسمع منها. 


رواه ابن جرير بإسناد جيد. 
۸۱ 


۰ وفمجلمہ وم2۹ ھ _ 


ر 


دليل فهم القرآن المجيد 


المسلمین؛ » فحمل رجلٌ من المسلمین على صف الروم حتیٰ حتیٰ دخل فیھم؛ ثم خرج 
إلينا مقبللا فصاح الناس وقالوا: سبحان الله! ألقئ بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب 
الأنصاري صاحب رسول الله َة فقال: أيها الناس: إنكم تتأولون هذه الآية على هذا 
التأويل أن حمل رجلٌ يقاتل يلتمس الشهادة. وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. 
إنا لما أعرٌ اله ديته: وكثر ناصريه» قلنا فيما نتا بعضنا لبعض» سرا من رسول اله و 
إن أموالنا قد ضاعت» فلو أنا أقمنا فیھاء فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله في كتابه يرد 
علينا ما هممنا به» فقال: ونمو في سبل لَه ولا تلقو ليك إل أل [البقرة: .]٠‏ 
بالإقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال وتصلحھاء فأيرنابالخزو. 
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فما زال أبو أيوب الأنصاري غازيًا في سبيل الله حت ل قبضه الله". 

قال مُقيّده - عفا الله تعالیٰ عنه - وَل يقظة القلب؛ تيقظ العقل واستجابته لوحي 
الله وهداه. وكل من أطاع الله واتّبع شرعه وهداه؛ فذلك هو السعيد في دنياه وأخراه» 
وهو الحائز علئ الجوائز» والفائز بمغانم الدارين» نسأل الله من فضله العظيم. 

والدليل علیٰ هذا 7ھ" « تاا اي اموا نکی ٹوا یقر وللرَسُولٍ 
پا مہم لما م یکم تبك وافلا أت أله يول بے ال ولو وائ ليد 
E‏ 4 [الأنفال: »]. 

ومعلوم أن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ» ومبدأ الإرادة في القلب. فالقلب آلة 
العمل راق ومحل الإزادة والاعقيارة©» وجماهير العتسرين يُقدّرون أن القلب هو 
() «أبو داود»: (رقم الأثر: ؟201): و«الترمذي»: (رقم الأثر: ۲۹۷۲) وإسناده صحيح, 


(0) «فتاوئ ابن تيمية!: (9/ ۳۰۳)ء و«تفسير الطبري»: .)٢٤٤ /١(‏ 


۸۲ 


وا 


دلیل فهم القرآن المجيد 


محل العلم أيضًاء وقد سئل ابن عباس كلها تجا: بماذا لت العلم؟ قال: بلسان سؤول» 
وقلب عقول". 


201“ 
2 5 
5ھ 


وجل النصوص التي وردت في القرآن المجيد توبيخًا وتقريعًا لأقوام لم يتصفوا 


بالفقہہ إلّما حص الله بها طائفتين: المشركين والمنافقين. قال الله تعالیٰ: وَلقَدَ درأ 
لِجَهَثَرَ كيرا مى ان والإذين هم فوب لا ينْفَهُونَ یا4 [الأعراف: .]۷١‏ وقال 
سبحالة و سي صَيَفُولُ الْنَلتیرے إا آطَلَمَمْرٌ إِك مَمَانِمَ لِتَأْمْدُوهَا ...4 [الفعم: 0]. 

أما قول الله تعالیٰ: ود ین دونھسما فوما لا یکادون يمهود ول € [الكيف: +]. 

فإنه خبر عن قوم لا يفقهون كلام من يخاطبهم إلا بشدة وبطء» والمقصود بهم 
قبيلتا «يأجوج ومأجوج». ومثله قول الحق سبحانه: #ولكن فود تقو تيكف 
[الإسراء: .]٤٤‏ فإن معناه أ الناس لا يفهمون د تسبيح المخلوقات التي من غير جنسهم. 
واله أعلم. 

خامسًا: تبيّن واستوثق لما درسته وفهمته من معان ومقاصد بعرضها علیٰ کلام 
الله وکلام رسوله وَل فقد قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي -رحمه الله تعالیٰ-: «لا 
يجوز أن يكون الرجلٌ إمامًا حتئ يتعلّم ما یصح مما لا يصحٌ» وحتیٰ لا یحتج بکل 
شيء؛ وحیٰ یعلم مخارج العلم6". 

مثال ذلك: 1و : يلت لت لحم ية د العو تار الا ما 15 ت علي 
عر جلى الضَر وا کا لن أ سیک ما 35 1 مس 





() «الإصابة»: (؛/ 00 و«المدخل» للبيهقي: (رقم الأثر: ۷ و«إعلام الموقعين): /٤(‏ ٣۳)۔‏ 
9 «الجامع لأخلاق الراوي»: .)۹/٥(‏ 
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فإن الذي يرد إلى الذّهن من معناها: إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا 
الميتة منهاء لكنّ هذا المعنیٰ لا يكفي» وقد جاء وافيًا في قول الحق سبحانه: رمت 


Arr‏ سرجوےم رھ 


لک الميتة لدم وم زیر و رما ال لير اللہ بد وَالمتكيقة والموكوكة .والبترؤية 


وس کو و ھی او ایر عر 


وَالتّطِيسَة وم اکل السیع الا ما 5ک گن وَما ذب عَلَ التب 4 [المائدة: .]٢‏ 
فهذه عشرٌ من المحرّمات» منها الميتة وما يلحق بہاء وهي المجملة في الآية الأولى. 
سوہ الو الم التشركت عي مق وک 


و 


يک کار ين مشرک وأو اَعَجب تہ 4 [البقرة: 8]. 

فان الذي یرد إلى الذهن من معناها: تحريم الله على المؤمنين أن يتزوجوا 
المشركات من عبدة الأوثان» ويدخل في عمومها -إنْ كان مرادًا- كل مشركة من 
كتابية ووثنية. 

والصحيح أنَّ هذه الآية عامة» وقد خصّ الله أهل الکتاب بالإباحة. فالمرأة 
الكتابية يجوز للمسلم نكاحهاء بشرط أن تكون حرةً عفیفڈ وأنْ يعقد عليها العقد 
الحق سبحانہ: ا ين 57 5 الک من 7 اکا تنشو حورش 


ے۔ بمہ وے 


حصنن غير مسفچین ن ۴ [المائدة: ہ]8, 


ومثال ثالث: إذا قرأتٌ قول الله تعالی: قَالَ رب إئی ]5 لا ميك لا تی وآ 
کافرق بَا وت الور الْمسِقِينَ © قال نا حرم علو از ا رت 


© انظر تفصیال وافيًا عن هذه المسألة في افتاویٰ ابن تیمیةا: (۳۲/ ۷۸- ۱۸۱) وفيه تأصيل بديع لا 
مَزید عليه. 
۸٤‏ 


- مقعلع۔ ممعم _ 
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فى لاض َل اس عل الوم الْفسِقِرت لهف [المائدة: 6 .]٢٦‏ فإن الذي يرد لغ 
الّھن من معنئ كلمتي الفسق في الآية الأولیٰ والثانیة: أله الخروج عن الطاعة وعدم 
الالتزام بأحكام الشرع؛ مع الإقرار بالشهادتين» والاعتقاد بالوحدانية قولًا وعملا. 
والصحيح أن الفسق الوارد في الآيتين هناء هو فسق الکفر الناقل عن الملة عيادًا 
بالله تعالیٰ*, 
2 

وقد قال ابن عباس تَاليها: «كل شيء نسبة الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل 
خاسر» ومسرف» وظالم» وفاسقء فإلّما يعني به الکفرہ وما نسبّة إلى أهل الإسلام 
فإنما يعنى به النب۸". شی ترل اللحق یجان وال ی تناک مین وق 
ضهِرك الج کل رقت ولا مسو ولا دال فى الْسَي © [البقرة: 157]. نسب الفسوق إلى 
أهل الإسلام» والمراد به هنا «محظورات الإحرام» كما اختاره الطبري وغيره» رحم 
الله الجميع”. 

أما آیة المائدة المتقدّمة» قالفسوقٌ فيها منسوب إلى اليهود» كما تفيدة آيات القصة 

4 مسو ع م21 

في النص القرآني. 

ومن أجل طرق التثبّت من معاني ومقاصد القرآن الواردة إلئ الذهن؛ أن يعمد 
المسلم إلى تفسیر القرآن بالقرآن. وقد نبّه أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله تعالى- إلى 





۷ قال ابن الوزير:«قدوردفي السمع ما يدل على أن الفاسق في زمان النبي يكو يطلق علئ الکافر كثيرًا» 
كقول الله تعالیٰ: إت الْمُتفقِيرت هم الْمَسِمُورت (4)50 [التوبة: .]٦۷‏ فهي دالة على أن 
الفاسق في العرف الأول يطلق على الکافر؛ ويسبق إلى الفهم». «العواصم والقواصم!: (17/6). 

۶ «تفسير الطبري»: /١(‏ 115). 

00 اتفسیر الطبري»: (؟/ ؟10). وللاستزادة من هذا الباب انظر: «نزهة الأعين النواظر»: (ص/ 18). 

۸۵ 
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۱ ا ا e‏ ل E‏ یو ماق ےو 

هذا المعنئ حين قال: «إن أحسنّ الطرق -في تفسير القرآن- أن يفسّر القرآن بالقرآن, 
4 : 

فما أجيل في مكانٍ فإنه قد فُسّرَ في موضع آخر» وما اختّصِرٌ من مكانٍ فقد بط في 

موضع آخخرء فإِنْ أعياك ذلك فعليك بالسنةء فإنها شارحة للقرآن وموضحة له...)٠.‏ 


2 


فمن أمثلة تفسير القرآن بالقرآنء أن تقرأ مثالا قول الله تعالیٰ: وأو سمو عل 
الم أيهم کہ رم عدا لا مينم فيد * [الجن: ۷-۹]ء 


فالماء العَدَقّ المذكور نی هذه الآية یراد به سعة الرزق كما قال سبحانه: 9ولؤ ام 


آقاش الور والاجيلَ وما ار ام بن ریم لک کاو من َوَقھۃ وين تح أَيبُلهِر 4 
[المائدة: ٦٦]ء‏ 


کے >> 


وکما نی قوله سبحانه: فوَلَو أن أهلّ الشری ءامنو ونما لفتحا عم رکب تی 
الک کے وَالَْرَضٍ گ4 [الأعراف: .]٦٦‏ 


والرزق المذکور أعده الله ابتلاء واستدراجّاء كما قال سبحانه: # قَلَيَا هرأ مَا 


old 24‏ ا 5 کر ص 7 لبم صد مر 0 
كرا بوء فتختا لھم باب ڪل نے حقی دا خا يمآ و دهم بَمنَةٌ ذا 


ون پت ]. وكما قال سبحانه: # اون أنما ميدهر يد من تال 
وین ین ڑکا لھا شايع کم في لذت بل لا نمو رھ [المؤمنون: .]٥٦ ٥٥‏ 

ومن أمثلة تفسير القرآن وبيانه بالسنة المطهرة؛ قول الله تعالیٰ: ركلوا شرا 
ق ين لكر لبط اش ون اَل السو یہ [البقرة: ۸۷]. 

فقد قال رسول الله َة في بيان الخيطين الأبيض والأسود: «إنما ذلك بياض النهار 
من سواد الليل»”". وكان قد أشكل على بعض الصحابة تيار المراد من الآية» حتئ 
0) «فتاوئ ابن تيمية»: (// ۱۹۵). 


() «البخاري»: (رقم الحدیث: ۹ء وامسلم: (رقم الحدیث: ۷۹۰). 
۸٦‏ 
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أخذ بعضهم يِعْمِدُ إلى خيطين أو عِقالینء أحدهما أسود والآخر أبيض فيربطهما في 
رجْليهء فلا يزال يأكل حتیٰ يتبين له رؤيتهما ويُميّرَ الأسود من الأبيضء فإذا تبين له 
ذلك أمسك عن الأكل» فبيّن لهم رسول الله پل معنیٰ هذه الآية والمراد بہا'؟. 
وإذا قرأت قول الله تعالیٰ: ط والسارف وَالسَارِكَهُ فط غو ليْدِيَهُمَا جرا يما 
22 تكد من آ4 [المائدة: ۳۸]. فإِنّ مما بیّتھا قول الرسول كَل في تحديد قدر 
النصاب الذي تقطع به يد السارق» كما هو مذهب الجمهور في اشتراط النصاب» 
لحدیث عائشة ليها مرفوعًا: اطم الیدُ نی ربع دينار فصاعدًا)". ولحديث: «اقطعوا 
في ربع دینار ولا تقطعوا فيما هو أدنیٰ من ذلك۷”ء وني لفظ: «لا تُقطّعٌ يد السارق فيما 
دون ثمن المجنّ»؛ قيل لعائشة: «ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دیناراا“۔ 
ولقد كان الرعيل الأول -في عهد الرسو لودل - يقتبسون من مشكاة النبوة ما يشكل 
عليهم من معان ومقاصد تجول في أُذھانہم. فعن عائشة تفه قالت: قال رسول الله پیا : 
«من نوقش الحساب عُذَّب»! فقلتٌ: أفليس اللہ قال: مَس يَاسَبُ چا 
ال4 [الانشقاق: م]؟ فقال: «ذاك العَرْضُء ولكن من نوقش الحساب عَذّب»*. 


2ے مر سر 


5 5 1 رمک ے ہہ رده دوو ع >۶ 
وعن عائشة ته قالت: يا رسول الله» #إوالذين بو ما داتوأ وتلوم وجل # 


[المؤمنون: ٦]۔‏ أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: «لا یا ابنةً الصَّدَّيقَء ولكنه 


() «تفسير القرآن العظيم»: (۴۲۱/۱). 

() «البخاري»: (رقم الحدیث: ۷۸۹٢)؛ء‏ وامسلم): (رقم الحديث: ج۸٦٦۱).‏ 

(۳) (مسند أحمدا: (۲/*). وإسنادہ صحيح. 

)٥(‏ (النسائي): (رقم الحديث: )٥۸٤‏ وإسناده صحيح. 

.)۲۸۷٦ «البخاري»: (رقم الحديث: ٦٦٥٥)ء وامسلم): (رقم الحدیث:‎ )٥( 
۸۷ 
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الرجل: یصوم ويصلي ويتصدّقء ويخاف أن لا يقبل منها". 





سادسًا: إذا عرفت معاني الآيات ومقاصدها؛ فلا تتوانٌ في التفتيش عن فوائدها 
وفرائدهاء ولا تقصّر نی التنقير عن مسائلها وعیون مباحثها . ويشترط لذلك ألا 7 تقول في 
القرآن برأيك» وألا تتجاوز ما أراده الله ورسوله و پا لا نی دين الله تعالیٰ. ولهذا قال الحق 

کے دا عون تل اه مض ا 

سبحانہ: ولو ردو إل اَليّسُول إت أزي الأمر + تم لحه الذِنَ مستنيطوكه. عنم 4 
[النساء: ۸۳]. قال ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالیٰ-: ہرس حقيقة ذلك 0 الذي 
العيون أو عن معارف القلوب» فهو له مستنبط. 

ومعنیٰ: «لعلمه الذين يستنبطونه»: 

قال السدي: هم الذين يُنقّرون عن الأخبار. 

وقال قتادة: الذين يفحصون عنه» ويهمُهم ذلك. 

وقال أبو العالية: الذين يتتبّعوثه ويتحسّسونه". 


واعلم أن الاستنباط من القرآن المجيد لا يكون صحيحًا إلا بشروط خمسة: 

الأول: ألا يُعارض نصوص الوحيين. 

الثاني: أن يكون له صل في الكتاب أو السنة. 

الثالٹ : ان يكون المعنیٰ المراد مما تقتضيه تقتضيه الدلائل الشرعية أو اللغوية أو العرفيّة. 
() فالزمني::(رقم الحدیٹ:۷). وإسنادہ صحيح. 


(0) «تفسير الطبري»: (۹۸/1). 
۸۸ 


_ GCAO 


لي 5 
2 دليل فهم القرآن المجيد 

الرابع: ألا يكون الاستنباط مصنوعًا ومتكلّمًا. 

التخامس: أن يدل على عِلم وفقو نافع". 

وکل من رسخ علمه وقويت ملكته وصح نظره» فهو جدیر بتأمّل القرآن لاستلال 
فوائده وجكمه وأسراره. «وتفسير الناس يدور على ثلائة أصول: تفسير على اللفظ 
وهو الذي ينحو إليه المتأخرون» وتفسیر على المعنیٰ وهو الذي يذكره السلف. 
وتفسير على الإشارة والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. وهذا 
لا بأس به بأربعة شروط: ألا يُناقض معنى الآية» وأن یکون معنیٰ صحيحًا في نفسه» 
وأن يكون في اللفظ إشعار به» وأن يكون بينه وبين معنیٰ الآية ارتباط وتلازم. فإذا 
اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطًا حسنًا۷*. 

ومن دقائق الاستنباط وفرائده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن معمر بن عبد الله 
الجهني؛ قال: تزوّج رجلٌ ينا امرأةٌ» فولدت لتمام ستة أشهرء فانطلق إلى عثمان» فأمر 


سه فو اس ے وو سے ہے ع 
6 


برجمهاء فقال علي: اما سمعت الله يقول: #وحمله: وفصلله, َون شہرا © [الأحقاف:٦].‏ 


وقال: طإوَففصَلْہ في عَامينِ € [لقمان: .]١‏ فكم تجدٌ بقي إلا ستة أشهر. فقال عثمان: والله 
ما تفطّنتٌ لهذا»©. 


) انظر للاستزادة: «الإكليل في استنباط التنزيل»: (ص/ -٠١‏ وما بعدها)» و«الموافقات»: (۳/ -٢٦۸‏ 
وما بعدها)» و«مفهوم التفسیر والتأويل والاستنباط٤‏ للطيار: (ص/ ۱۱۹- وما بعدها)» و«مناهل 
العرفان»: (؟/ -٦‏ وما بعدها)» و«اتجاهات التفسیر في القرن الرابع عشرا للرومي: /١(‏ ۷؛- 
وما بعدها)» و(دراسات في القرآن» لأحمد خليل: (ص/ ۱۲۷). 

(5) «التبيان في أقسام القرآن»: (ص/00). 

(۳) «الإكليل» للسيوطي: (ص/091. 
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والفطنة في باب التدبر والاستنباط من أهم الركائز المعينة على استلال المعاني 
والمقاصد من الألفاظ والمباني. فهي قوةٌ للنفي تشم الحواس الظاهرة والباطنة» 
مُعدّة لاكتساب العلوم. ومن أعظم مقوياتها: الربط بين المعارف المختلفة ببصيرة 





وقادة وذهن حاضر صحيح. وتأمّل المعاني وتحليلها بفقه شرعي رجيح» وفوق ذلك 
كله: الإيمان بالله إيمان صادقًا كما قال سبحانه: # ولک اَلّْأمْتْلُ تَصْرِيهكا للا 
وَمَا يقلا الا اَلَکیٹرنَ © [العتكبوت: .]٠٢‏ 


ومن لطائف الاستنباط ودقائقه ما يُعزئ إلى الإمام الشافعي -رحمه الله تعالیٰ- 


ے سے وچ رر 


من أله استنبط من قول الله تعالیٰ: لمران ماله الْحَطلب (4)5 [السد: خ]. دلیلا 
على صحة أنكحة الكفار". 

وقد استنبط الإمام الشافعي من قول الله تعالیٰ: 9 نه يرسك هو ويي ون حت 
سی سو روڈ 1 
لا نونجم © [الأعراف: /15: دليلا على إبطال شهادة من رغم أنه رأیٰ الجن» إلا أن يكون 
الزاعم نییًا“, 


واستنبط -رحمه الله تعالیٰ- دليل حجية الإجماع من قول الله تعالیٰ: ومن 


2 سکع کر ۴۶ فرط ےرم ہے 


7 یں سام 5 تع ہے و ر هع ص 
سول من بعد ما بين له الهدى وَبمَيعٌ عير سیل ألمُوْمِنِينَ ولو ما تول 


1 


كت مَصًِا )) [الساء: .]٠«‏ وله في هذا الاستنباط قصة عجيبة 


() «الإكليل»: (ص/۲۳۰). 

(۹) «مناقب الشافعي» للبيهقي: (ص/ ۷ء وافتح الباريی؛: /٦(‏ ٣٣۳)؛‏ و(الجامع لأحكام القرآن4: 
). قلت: واستنباط الإمام الشافعي ليس على إطلاقه» وقدنبّه على هذا ابن تيمية في «الجواب 
الصحیح): (5/ ۱۸۹)ء وافتاویٰ ابن تيمية»: /۱١(‏ ۷)» و«الإيقاظ» للسخاوي: (ص/٢).‏ 

۹۰ 


INOS 





ر دليل فهم القرآن المجيد 
لیس هذا موضع بسطهاء فلتّراجع" 

ومن الاستتباطات الحسنة ما اسعدل به الجمهور علي حجية القیاس من قوله 
سبحانه : #فاعيّيروأ اول الأتصر 0+9 للحشر: ٤‏ . 

ومن اللطائف أيضًا ما قرّره العامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالیٰ- 
في كتابه (أضواء البيان». فقد استنبط من قول الله تعالیٰ: # این ارط الم © 
مط الین امت علوم [الفاتحة: د ۷]. دايا علو مب إمامة أبي بكر الصديق الله 
حيث قال: من المنعم عليهم: الصدّيقون» وقد بي بین الرسول كه آن آبا بكر وا من 
الصدّيقين» فاتضح أنه داخ ل في الذين أ ون اي ا 
صراطهم؛ فلم يبق لَبْسٌ في أن أبا بكر الصديق على الصراط المستقيم» وأنَّ إمامته حق". 


)0 «أحكام القرآن» للبيهقي: /١(‏ ۹ء واتفسیر الرازي»: (۳/۱۱٤)ء‏ و«مناقب الشافعي): لابن 
كثير: (ص / ۷۷). 

.)۱۹۹ / و«إرشاد الفحول٤: (ص‎ )۴۳٣ /٤( «المستصفئ»:‎ )٢( 

(۳) «أضواء البيان»: .)۳٦/١(‏ ومن الاستنباطات القوية ما استدلّ به الإمام مالك أن من سبٌ 
الصحابة فلا حظ له في الفيء؛ لأن الله تعالیٰ يقول: لیے جآثو من عدم يموت رگا 
أَغْفِرَآنَا» [الحشر: .]١‏ ومن الاستنباطات المليحة ما أورده بعضهم عند قول الله تعالیٰ: 
عونتم اکا 2ا جا جنها ٤‏ € [المنافقون: .]١١‏ حيث قال: إن هذه الآية من سورة المنافقون 
هي رأس ثلاث وستين من سور القرآن الكريم» والسّورة التي بعدها هي سورة «التغابن» أي أن 
رسول الله پا سی سيعيش ثلانًا وستين عامّاء وبعد ذلك يظهر التغابن في فقده ٠‏ واستئبط بعضهم 
عمر عيسئ عليه الصلاة والسلام من قوله تعالیٰ: #وَالسَكم علوم لدت ويم أمُومث ووم 

کی ر 


م4 . [مريم: [Yr‏ . وإذا عد عاد كلمات الآيتين التي قبل هذه الآية؛ فإن مجموع الكل 
ثلاث وثلاثون» وهو عمر عیسیٰ عليه السلام. ومسلو اد الا مخز سن اف وف اط 


وقد استنبط بعض العلماء من قول الله تعالیٰ: طف یع سنت سنت * [الروم: ۶]. أن فتح بيت 
المقدس - في عهد صلاح الدين الأيوبي - وگوت لا ھام (کافد امرضتن فلك لئ - 
۹۱ 
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7 پا 
دليل فهم القران المجيد € 
کی مر و لک کس تس ا ي 


سابعًا: اتعظ وانتفع بما في القرآن المجید من دروس العلم ومواعظ الحديث. 


والاعتبار في التنزيل علیٰ قسمين: 


الأول: الاعتبار بالمشاهدات. 
الثاني: الاعتبار بالمرویّات". 


-بفضل الله ونصرہ. والفتح المذكور بسر به (ابن برّجان» أحد علماء وقته» استخرجه عن طريق 
حساب الجمل من الآية المتقدمة. 
ومن الاستنباطات الغربية ما أورده بعضهم عند قول الله تعالیٰ: قِلَِلهُ المذر حر من الف 
کہر(ت)> [القدر: 7]؛ فقالوا: ألف شهر هي مدة الدولة الأموية» لأنها مكثت ثلانًا وثمانين 
سنة وأربعة أشهرء وأن ذلك من الله تسلية لرسول اللہ ييا حيث أطلعه على ملوك بني أمية 
واحدًا واحدًا فشرّي عنه مبذه السورة!! 
ومن استنباطات جھال الصوفية؛ قولهم بجواز الرقص» ودليلهم في هذا قول الله تعالیٰ: « اركش 
يك [ص: .]٠۲‏ نعوذ بالله من علم لا ينفع ! انظر: «الموافقات»: (/ 0155 206)» و«الإكليل ني 
استنباط التنزيل»: (ص/۷- وما بعدھا)ء و«وفيات الأعيان»: (٤/۲۳)ء‏ و«سير أعلام النبلاءا: 
(/٦۳)ء‏ و«البرهان في علوم القرآن4: (۱۸۱/۹- وما بعدها)ء و«فتح الباري): (6/ 2017- ط بيت 
الأفكار الدولیة)ء وفيه أن بعض الرافضة قال: إن قول الله تعالیٰ: د ردان کتَروا 
اؤ أَتْسَيّنِ € [التوبة: ] ليس الثاني أبو بكر الصدیق لأن عائشة كانت تقول: ما أنزل فينا 
شيثًا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري»!!. وقد رڈ عليه الحافظ ابن حجر ہما يكفي ويشفي. 
وانظر أيضًا: «أحكام القرآن» لابن العربي: (/ 100 - وما بعدها). 
من الأساليب التربوية التي يغفل عنها كثير من الناس؛ التعليم بالقصص القرآني. ومعلوم أن 
الناس - في الغالب - يميلون إلى القصص لاشتمالها على التشويق وسرد الأحداث. وف القرآن 
المجيد أكثر من مئة قصةء يمكن لأهل التربية والتعليم أن يفيدوا منها. وأهم مقاصد القصمص 
القرآني غرس الإيمان في أفئدة الناس: وربطهم بربهم ودينهم قولًا واعتقادًا وعملا. وتجد هذه 
المعاني وافرة في قصة يوسف عليه السلام مع صاحبي السجن» عندما قال للسائلين: وينت 
لَه ءابآوۍ € [یوسف: ۲۸ - 60]. فهو داعية في السجن. يدعو إلى توحيد العبادة وإخلاص - 
۹۲ 


۔ تجلاع يهلم 6ه _ 





دلیل فهم القرآن المجيد 

والفرق بينهما أنَّ الأول مختصّ بما يقع البصر عليه غالبًا كآيات الله في خلق 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» وما أقلّ من يعتبر بخلقها وحكم الله في 
صنعھاء یقول الله تعالیٰ: ‏ لحل الوت وَالْدرْضٍ کڪ ين لي الگا ولک 


أا الاس لا يلموا 0 [غافر: ۷ء ويقول سبحانه: ط قل اروا مَاذًا 5 


لکوت والارض © [يونس: 0]. ويقول سبحانه: لر يرأ لله زیی کا مم بف بین 


و سے کور هت 226 ات عو ی سم روت رھ بت 
ثم جعلة, راما فی الْوَذقَ يرح بن جيه ورل ِن الھک مین بالل 4 [النور: ۳ 4]. 


وعن العباس يئه قال: كرا عند النبي ا فمرّت سحابةٌ فقال: «ما هذا؟» قلنا: 
السحاب» قال: «والمُوْن» قلنا: والمزن» قال: «والعنان» قلنا: والعنان» قال: «أتدرون 
كم بين السماء والأرض؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «أحدٌ أو اثنين أو ثلاث 
وسبعين سنة» ثم عد سبع سنوات كذلكء ثم فوق ذلك بحڑ بين أعلاه وأسفله كما بين 


= العمل له سبحانه. 
ويستطيع المعلمٌ في مدرسته؛ والأبٌ في بيته» والقائد مع جنده» وغيرهم» أن يوظّفوا القصص 
القرآني لتقوية اليقين وتثبیت الإيمان في نفوس الناس إذا أحسنوا عرض القصة القرآنية وفوائدها 
وهداياتها. وقد كان الصحابة تفر متعلقین بآداب القصص القرآني. ففي صحيح البخاري أن 
عائشة ته دخلت عليها امرأة - في وقت حادثة الإفك - وقصت عليها ما يقول الناس» فخرت 
مغشيًا عليهاء فلما أفاقت - وقد أخذتها الحمّئ - دخل عليها رسول الله ُء فقالت: والله 
لشن حلفت لا تصدقوني» ولئن اعتذرتُ لا تعذروني؛ فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه؛ فالله 
المستعان على ما تصفون". [رقم الحديث: ۳۳۸۸]. وانظر إلى الناس في المسجد قبل صلاة 
الجمعة وهم يقرؤون قصة أصحاب الكهف» وقصة الجنتين» وقصة موسئ مع الخضر عليهما 
السلام؛ وقصة ذي القرنين الحميري البْبّعيِه كلها في سورة الكهف في عشر ومثة آية. فلو تفطّن 
الخطباء والأئمة إلى توعية المسلمين بمقاصد هذه القصص القرآنية» ثم قام المختصون بترجمة 
معاني تلك القصص إلى اللغات الحية في العالم» لكان في ذلك خير عظيم وثواب جزيل. 
۹۳ 


هو جاع برهم ٥٤ھ‏ __ 


لل 


1 ل 
دليل فهم القرآن المجید ب 
سماء إلى سماء» والعرش فوق ذلك» والله فوق العرش»)”. 
وقد حت الله تعالیٰ على النظر وأخذ العبرة من الأنعام والدواب؛ فقد قال سبحانه: 
لک ف الاک لبرہ .عع ے یش سح ےصح وص لخ سس سر کر A‏ 
و لكان القسم لزا يتبكر کان لوا كدج مك کیہ وهات كله ()4 
[المؤمنون: 0]©, 


وكما قال سبحانه: افلا 1 ك لايل حي خْلِقَتٌ 4 [الغاشية: ۷], ^ 


ے۔۔ ری 


وقال تعالیٰ: واه خلق کی دابتر ن ماو نم تن یی عل بطو وَمنهم کن نی عل 


مک ا ےہ سے ت دیق موس سے سیگ ےو سے ت ہی ہی و وو 
رخن ینم کن یی علع أ لق آل ما اد ِا لعل موقر [النور:0ا], 


ومن أعظم ما يدعو إلیٰ العبرة والتفكّر: خلق الإنسان وما فيه من بديع صنع الله 


تعالين» قال الله تعالیٰ: #وق شیک ألا بُصِرُونَ ا)4 [الذاريات: 0]. وقال سبحانه: 
ل ولم کرو يه ےم 4 [الروم: ها. 


00 «أبو داودا: (رقم الحديث: ۷٤۷٦)ء‏ و«الترمذي:: (رقم الحديث: :756) وإسناده ضعيف» لکن 
حسّن إسناده ابن تيمية في «الفتاوئ»: (۹۲/۳)ء وابن القيم في «مختصر الصواعق): (97/6). 
ويُنْعَت هذا الحديث بحديث «الأوعال». 

0) في سورة «النحل» وردت هذه الآية بهذا النص: 9 وا لکن ال ل نیک اف بون * 
[النحل: .]٦٦‏ فآية النحل ذكر الله فيها الأنعام؛ وآية المؤمنون أن الله فيها الأنعام. وعلة ذلك 
أن أسماء الأجناس يجوز فيها التذكير نظرًا إلى اللفظ» والتأنيث نظرًا إلى معنیٰ الجماعة 
الداخلة تحت اسم الجنس. 

م (لطيفة): الله تعالیٰ لم يضرب المثل بالفيل» مع أنه في الظاهر أعظم خلقة من الجمل! والعلة في 
هذا والله تعالیٰ أعلم؛ أن العرب في مكة خاصة؛ لا عهد لهم بالفيل في وقت نزول القرآن وبعده؛ 
فكيف يحثهم على النظر والتفكر في مر لا يعرفونه ولم یشامدوہ.؟اء أما رؤية عبد المطلب 
وجماعتّه للفيل في مكة» فإنہا كانت رؤية محدودة لم يتأملوا فيها ذلك المخلوق لانشغالهم 
بأمر أبرهة. وانظر قصة طریفة عن الفيل والجمل في كتاب (الحیوان): (۷/ ۲۷۳ - ۴۷۲). 

۹٤ 


_ COYA - 
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وعن ابن مسعود تبه قال: قال رسول الله بل : «إنَّ أحدكم يجمع خلقه نی بطن 
أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك...۷". 

لقد أثبت الطب اليوم أنَّ في جسم الإنسان حوالي ستة الترات» من الدم» تجري في 
شبكة توزيع مؤلفة من الشرايين والأوردة والأوعية الشعرية» هي من الامتداد والتشعّب 
بحيث توصل الدم وما يرشح منه من مكونات إلى كل خلية من خلايا الجسم الإنساني» 
وعددها ما يقرب من مئة ألف مليار خلية ية. ولقد قدّر الأطباء أن هذه الشبكة التي يجري 
فيها الدم يبلغ طولها - تقريبًا - إذا وضعت في خط مستقيم - ما يقرب من مئة ألف 
ميل! ودم الإنسان يحتوي تقريبًا علیٰ خمسة وعشرين بليون كرة حمراء يهلك منها في 
كل ثانية مليونان ونصف من الكريات, يُجدّدها تلقائيا مخ العظام» كما أنه يحتوي على 
الاين دیرڈ خلية ييضاء دجي جود لجح مدقا المداعة و القع ران اله تمالين» 
دحاك آیگ ا فا قرب من مار صلیسة لها الور اريسي ,في تل الدم“. 


والحديث في هذا یطولء وسبحان الله القائل: ‏ الى اَن کل کی خلت وا 


حَلَقَ إن من طِينٍ )4 [السجدة:۷]. 
ثم انظر واعتبر بما تشاهده من بقايا ديار الذين قصّ الله علينا أخبارهم» من مُكذّبي 
الرسل؛ المعاندين لدين الله الحنيف. قال الله تعالئ : الک رة عقیم تہب © 


ہے ے۔ 


وبال َو قورت ا [الصافات: ۱۳۷ء 188 . وهذا خطابٌ لأهل مكة الذين أشركوا 
- قديمًا- فقد كانوا يسافرون للتجارة إلى الشام وفلسطين ويمرون بالبحر الميت» 





() «البخاري»: (رقم الحديث: ۳۴۸)ء وامسلم٤:‏ (رقم الحديث: .)۲٦٢٣‏ 
60 «من علم النفس القرآني»: (ص/ 17). 
50 


هوجاعي+همعه 


وهو مكان الھالکین من قوم لوط - عليه السلام - إذ أصبح بعد الخسف بحرًا ميا لا 
حياة فيه البقة. 

وقد قال سبحانه: إل في دَلِكَ لت صمي © وتا سيل مير ©4 
[الحجر: .]۷٦۰۷٢‏ 

ففي تلك الدیار التي دگرھا الحتّاژ سيحانه وتعالیٰ آياتٌ وعظات برها كل 
مؤمن عاقل. 

وما أحسنّ ما قال أبو سليمان الداراني -رحمه الله تعالیٰ:- «إني لأخرج من منزلي 
فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة)7. 

أما الاعتبار بالمرويّات: فالمقصود به ضرورة الانتفاع بكل خبر في القرآن 
المجيد؛ من الأخبار الشرعية والغيبية وكل ما لم ندركه ونحضر وقائعه. ومن أمثلة 
ذلك ما أخبرنا الله به في كتابه عن حال الأمم البائدة التي انحرفت عن توحيد الله تعالیٰ 
وطغت وتكيّرتُ على منهج الله وشرعه؛ كعاد وثمود» وأصحاب الأيكة» وأصحاب 


- سس ص ماه 2 + 
القریة وأصحاب الرس» وقوم تبّع وقرونًا بين ذلك كثيرًا ركلا مرا له امكل 
وڪ تَا َنْب )4 [الفرقان: :.]. 


فحريٌ يكل مسلم أن يتلمّس مواضع العِبّرء ومواقع التبصّر في الكتاب الحکیم؛ 
وأن یتائل في جهاد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلیٰ توحيد الله تعالیٰ: وما 
كابدوه من مشاق ومصاعبٌ لا يقدر قدرها إلا اللطيف الخبير. 
 )(‏ «أيسر التفاسير»: (ص ۷۹۳ - الطبعة الجديدة). 


() «تفسير القرآن العظيم»: /١(‏ ۳۹ - ط دار المعرفة). 
۹٦‏ 
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فنوح عليه الصلاة والسلام لبث في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى 
توحيد اللہ تعالیٰ ونبك الشرك وأهله. لکن أهل الحل والعقد من قومه سخروا مت 
وزعموا أنه لا يتبعه إلا أهل المهن المحتقرة وسفلة الناس» فأهلك الله الظالمين من 


ہم ےب ہو دعو 


قومه بالغَرّقء ونجیٰ الله نوحًا والمؤمنین: كما قال الله تعالیٰ: 488 کذبت لهم قوم 


welt 


کہ سے سے ےر سی سی ر ۰ جم 74 کے - ور کا کے a e‏ کے عه hang z4‏ 
وب الماك باو منجمر ا وفجرا الأرض عیونا مال الما علق أمر هد دید ا وملتة 


ت کے سوس سے ری پر 


ی دات الوح وَدْسْر © تی ایتا کر لن کان کر ا ولد ركنتهَآ ايد َمل ين 
مدر هف [القمر: ۹ -]", أما هود عليه الصلاة والسلام فقد أرسله الله إلىل قومه 
(عاداء وإ دات الماد ئا [الفجر: ۷]. وکانوا ب «الأحقاف» - بین حضرموت 
وعمان- کو وزعموا أ به سفاهة وة عقل» وتحدّوه أن يأتي الله بما حدّرهم 
منه وأنذرهم؛ فسلّط الله عليهم الريح الدبور العقيم ما در من مَىءِ ات عله إل 
جَعَلنَهُ کاو (50)* [الذاریات: 6]. ونجئ الله هودًا والمؤمنين برحمة منه تعالئ: 
خلت کڈ کنیا سی عه زتھیا د 5ھ ترق جار عبر کا ريما 
فى یر اليا کڈ وين الم آلآ إن عا گتوا ريم آلا کنا کار رر ذرر ©4 
[هود: .]٠۰:۷۹‏ وأرسل الله رسوله صالحًا عليه الصلاة والسلام إلى «ثمود» وهم قومه» 


کانوا يسكنون بين الحجاز والشام» وعاصمتهم الجر بالقرب من العلا"» وكانوا 


() نشأ نوح عليه الصلاة والسلام في أرض العراق» وبعد الطوفان استوت سفينته على «الجودي؛ 
في شرقي تركيا (جبال أرارات)؛ عند جزيرة ابن عمر» عند ملتقئ الحدود السورية التركية. 
() إرم في الآية عطف بيان لعاد» فإرم هي عاد وصفت بالقوة والبطش؛ وطول الأجسام» وهذا 
القول هو الذي رجح الإمام الطبري رحمه الله تعالئ. 
)۳( العلا: مدينة تقع جنوب «تبوك» وتبعد عن ااججر) قوم صالح حوالي (اكم). و(الحجرا اسم = 
۹۷ 


_ GCN 


دليل فهم القرآن المجيد ٠‏ 
يبنون القصور في السهول ليسكنوها في الصيف» وينحتون الجبال بيونًا ليسكنوها في 
الشتاء. ولما دعاهم رسولهم إلى توحيد الله وطاعته» طالبوه - في تعنّت - بأن يأتيهم 
ببيّئة» فأخرج الله ناقة عشراء من جبل عندهم أشاروا إليه» وبعد ذلك تمادوا في غيهم 
لمَكَدَبوهُ مَمَمَرُومًا دم عله نهم بدَيْهمْ مسرا © € [الشمس:-م]. 
فقال رسولهم: فِتَمَتَمْا في دارم فة ايا کللک وعد عر تگذرپ © تا 
جا آنا یکا سیکا ولیت نوأ مت خم تک ومن ری يومف إن ريلك 
رالقوئ لسر © ود الوت کا الصَبِحَةُ ایوا في وکرم جیب © 


گن کم بتترااً أن نوا کتہا یم آلا دالت (4 ارد ٠‏ - م 

فسلط الله على القوم الظالمين صيحة من السماء» ورجفة من الأرض» فخُوا 
على الأرض جائمين جثوم الطير على الأرض» إذا ألصقت بطونها مها وسكنت لا 
تحرك. کول تیم قال کثر قد کشم رصلة ری وَکنث لک ری ل 
ون لصحت 4)7 [الأعراف: .٦۷۸‏ 

ثم تأمل حال لوط عليه الصلاة والسلام مع قومه أهل اسدوم) عندما دعاهم 
إلى توحيد الله تعالئ» وهجر الشر والفساد في الأرض» وأعظم ذلك إتيان الرجال 
في أدبارهم؛ مخالفين فطرة الله وسنته في خلقه» كما وصف الحق سبحانه: ¥ وجا 


٦ 


انا أله ولا ون ف سی ای من مل شب( نا ئن مت ما 





= لقرية جبلية عظيمة تقع بين وادي القرئ والمديئة النبوية والشام. و«الججر» كانت ديار 
ثمود» وجبالها منحوتة في جوفها وبأسفلها وسفوحهاء انظر تحقیفًا مفصلا عن (الحججر' في 
كتاب «مدائن صالح؟ لمرداد. ویُعدٌ هذا الکتاب من أفضل ما كتب حول هذا الموضوع. 

۹۸ 





2 دليل فهم القرآن المجید 


و ہے و راک 
إذ 


في بنليك من حق وا ك عكر ks‏ ۸ءء وما كارت جواب قويدء 
لا ا الا آنیفیٹم ين جڪ نَم أتائك ئة (2) كاك امار 
اترڈ کات مرت الین (20) رت سور فب 
ا ك4 [الأعراف: ۸۲ 46]» وقال سبحانه: مما با انرا جَمَأْمَا لھا 

اوها وَأَمَطَرئا ها جاده من سيل تُنشوم (5) تُسَرَمَةٌ عِندَ رََلک وما هى 
من آلظلییت بعد ا [مرد: فى ۸۳]۔ 


ثم تأمل قصة شعيب عليه الصلاة والسلام مع قومه (مدین!”؛ فقد دعاهم إلئ 


توحيد الله تعالى» وحذّرهم من نقص الكيل والوزن وبخس الناس حقوقهم» ونهاهم 
عن السعي بالفساد في الأرض» لکن الوا شب مار َه کہا مما مول وَإِنَا ردک 
e‏ ا مرح ھی 


فسا صعيمًا واڑلا رشطك لكك وبآ e‏ [ھود:۹۱]. 


6 رص 


وقال سبحانه: ٭ الوا إا نت ین المسكري ا وما ات إلا بر ما إن 

سر محر 4 من الک بعر ا ال 
یی ہر ہے رک صے ہے ررر رپ وک سی و مت 

رن اَم يمَا سملو © کٹ كمدق َب بو لظن ئه کان عذاب ور 
ضير عظظیر (4)۵ [الشعراء: ۱۸۵ - ۱۸۹].ء 

وتأمّل قصة موسي عليه الصلاة والسلام مع فرعون ملك مصرهء الذي استعبد هو 
والأقباط بني إسرائيل» ثم تمرٌد فرعون الذي كان يشدٌ المستضعفين المقهورين في أربعة 
أوتاد في أيديهم وأرجلهم كما قال الله تعالئ: عرد زی اناو ا( [الفجر: ۷]. 
0 منطقة شمال غرب الحجاز بالقرب من خليج العقبة» وكانت بالقرب منهم شجرة كبيرة ضخمة 


حولها غيضة ملتفة بها » عرفت باسم اشجرة الأيكة؛ :یسل بعفی الباعین إلن التزل بان 


(مدین) هى مدینة تبوك بين جبلی احسمَّل) واشرورئ»! 
۹۹ 


-_ CAYO 





دليل فهم القرآن المجید کا 


کے ہے و پسھی 
طا 


وكما قال سبحانه: نَعَو عَلا في الأرض وجل اها يما يضف نة 
م تيح آنا هم ذیتتی۔ زاء هم لهت ين المطييتَ © [القصص: .]٤‏ فادعیٰ 
الربوبية وظلم بني إسرائیل ظلمًا عظيمًاء وفرّق بين الجماعات» وأهلك الذکور ساعة 
ولادتہم, وأبقئ الإناث ليكبرن للخدمة والرق. وفي آخر ظلمه قال: يتأ ألملا ما 


ر ت ےکر 


نَع لا لد مُوى ونی لان ہے الکزییں (4)50 [القتصص:۸٢].‏ 


وبعد ذلك العلو والظلم والجبروت أهلك اللہ فرعون مصر في شمال خلیج 
السويس كما قال سبحانه: اهم ورن ووو فََديهم من أل ما شي تا وأصَلّ 
فعون فوم وَمَا هَدَىْ 4 [طه: ۷۹-۷۸]". وقد ثبت عن رسول الله ا أنه قال: «قال 
لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدر كه الرحمة)". 


وني حياة الدعاة إلى الله تعالیٰ والصالحين من الأمم كلها وقفات مليئة باليظات 
العظام والعبر الجسام لمن تفطن وتدبّر”. ولقد رویٰ عبد الله بن مسعود ت#لليه: أن 
00 ومن أجل أن ين الله لخلقه ان فرعون عبدٌ مربوب وليس بإله كما زعم فقد أمر الله البحر بقذفه 
إلیٰ اليابسة ليراه القاصي والداني؛ كما قال سبحانه: # فلوم سيك ردك لتك لِمَنْ حَلَقَكَ 
اي © [يونس: .]٩٩‏ 
() «الترمذي»: (رقم الحديث: ۳۷۷))ء و«مسند أحمدا: .)٢٢ /٤(‏ وحال البحر: طُّينه. والحديث 





صحيح الإسناد بشواهده. 

ف اقرأ مثا سيرة «لقمان» عليه السلام - وهو عبد من عبيد الله ولم يكن نيا وقد آنا الله الحكمة 
وهي الفقه في الڈین والإصابة في الأمورء ورأسها مخافة الله بذكره وشكره» الذي هو طاعته 
في عبادته وتوحيده فيها. وهذا الرجل الصالح كان حريصًا على بذيب نفسه وأهله ظاهرًا 
وباطتاء والدلیل على ذلك أنَّ الله حکیٰ عنه عظته لابنه بعدم الشرك باللهء لأن الشرك ظلم 
وفساد وخسران على صاحبه. ونصائح لقمان مسطورة في كتاب الله في سورة باسمهء فعد إليها - 

1 


_ GCAO 


اللي 
2 هليل قنهم القرآن السجية 


النبي َة قال: إن بني إسرائيل استخلفوا خلیفۃً عليهم بعد موسیٰ بيا فقام يصلي ليلة 
فوق بيت المقدس في القمرء فذكر أمورًا كان صنعهاء فتدلئ بسبب» فأصبح السبب 
معلقًا في المسجد» وقد ذهب. 


قال: فانطلق حتیٰ أت قومًا عل شط البحرء فوجدهم يضربون لبْنَء فسألهم: 
كيف تأخذون على هذا اللبن؟ قال: فأخبروه؛ فلبّنَ معهم» فكان يأكل من عمل ید 
فإذا كان حين الصلاة قام يصليء فرفع ذلك العمال إلى دهقانهم؛ أنَّ فينا رجلا يفعل 
كذا وكذاء فأرسل إليه فأبئ أن يأتيه» ثلاث مراتء ثم إنه جاء يسير علیٰ دابته. 

فلما رآه فر؛ فاّبعه فسبقه» فقال: انظرني أكلمك» قال: فقام حت كلم فأخبره 
خبره» فلما أخبره أنه كان ملکاء وأنه فرّ من رهبة ربه» قال | إني لأظنني لاحق بك» قال: 
فاتبعة» فعبدا اللہ حتئ ماتا برميلة مصرہ قال عبد الله: لو أي كنت ثم لاهتديثٌ إلى 
قبرهما بصفة رسول الله َي التي وصف لنا»”. 

قال مقيّد مُقيّده - عفا الله تعالیٰ عنه -: لو أنَّ المسلم تظَر في كتاب الله تعالیٰء وفي سنة 


= (آية ۷ - وما بعدها). ولقمان كان رجلا نوبيًا من أهل «أيلة»» وكان حكيمّاء وقد أدركه 
داود عليه الصلاة والسلام. ثم تأمل سيرة الرجل الصالح «ذو القرنين» الذي كان ملكا حازمًا 
وعادلاء وكان يُعْرف ب «الإسكندر» باني الإسكندرية المصرية. وأصله من حمير» وهو أحد 
ملوك التبابعة. وهذا الرجل يسر الله له أسباب الغلبة والنصر بتوحيده لله تعالیٰ وبإعداد العدة 
للظفر علئ أعدائه المشركين. فيمكن لأولیاء الله أن يفيدوا من سيرة هذا الرجل ليكتب الله لهم 
النصر والتمكين. وقد فصل الله خبره في سورة الكهف (آية ۸۳ - وما بعدها). 
وقد ثبت عن رسول الله َة أنه قال: «ما أدري ذا القرنين أنبيًا کان أم لا؟». [سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: 201/8]. 

0 لامستد أحمدہ: /١(‏ ۱)» والمسئد البزار» (6/ )۲٦۷‏ وإسناده صحیح. وانظر شرحًا وافيّا للحدیث 
في اصحیح القصص النبوي»: (۴۹۵ - وما بعدها). 

۹ 


معحدلعب۔مهہ عه __ 





305 لان 
دليل فهم القرآن المجيد € 
نبيه کیا معتبرا ومتفكرًا لازداد إيمانه» ورسخ علمه ويقينه. ولقد قال أحمد بن سعيد 
الدارمی: اسمعثٌ من على بن المديني كلمة أعجبتني؛ قرأ علينا حديث الغار ثم 
قال: إِنَّما تمل إلينا هذه الأحاديث لنستعملها لا لنتعجّب منھا)". 

وبعد هذه اللّمحة المقتضبة عن مسالك التديّر العملية؛ أَقیّد لك هنا أهم الأسس 


والدعائم التي يقوم عليها التدبّر بقواعد ثابتة متینة: 


الحرف اللفظ ال معنى سيب التزول الأحكام 


إل مهمة التدبّر لا يمكن أن تقوم قيامًا متكاملا بدون هذه الأسس الخمسة 
فقاعدة التديّر هي الألفاظ والمعاني. ولا يخفئ على كل مسلم أن القرآن الكريم - عند 
السلف الصالح - كلام الله وألّه حروف وكلمات» ولا يكاد يُتازِعٌ في هذا إلا الأشاعرة 
والماتريدية ومن نحا نحوهم من المبتدعة. 

أما كيفية الإفادة من تلك الدعائم» فيمكن إجمالها نی النقاط الآنية: 


أولا: اعرف معنئ الحروف التي يكثر ورودها في الكتاب العزیز؛ كحروف 
العطف؛ وحروف الجر؛ وحروف القسم» وحروف الاستفهام» والحروف المصدرية. 
أما الحروف المقطعة التي تَرِدُ في أوائل السور فإن (الأسلم فيها: السكوت عن التعرض 
لمعناها من غير مستند شرعي» مع الجزم بأن الله تعالئ لم يُنْزِلها عبنًاء بل لحكمة 
لا تَعْلَمُها0)©. 


() «شعب الإيمان) للبيهقي: (180/9). 
0) «تفسير ابن سعدي»: (ص/ ۴۳ - ط الرسالة). قلت: وقد زعم من لا علم له ولا فقه من 
المتقدّمين والمتأخرينء أنَّ الحروف المقطعة يمكن من خلالها معرفة الحوادث والفتن = 
۰۲ 














۷ 


سے 
7 


دليل فهم القرآن المجيد 
وقد جاءت هذه الحروف في أوائل السُور على خمس حالات: 

الأولیٰ: على حرف واحدہ مثل: ص» ق؛ ن. 

الثانية: على حرفین: مثل: طه» يس» حم. 

الغالثة: على ثلائة أحرف» مثل: ألم؛ ألر» طسم. 

الرابعة: على أربعة أحرف» مثل: المص؛ المر. 

الخامسة: على خمسة أحرف» مثل : كهيعص» حم عسق". 


والحرف - عند علماء لسان العرب-: مادل علیٰ معنیٰ في غيره ولم يقترن بزمان". 





0 


= والملاحم ونکبات الأمم. وقد أشاز الإمام الشاطبي إلى هذا المسلك فی فهم كلام الباري 
وعقب عليه بأنّه من تُرھات اليهود. انظر: (الموافقات+: (6/ ۲۳۸ - وما بعدها). وقد تقض ذلك 
المسلك ابن كثير في (تفسیر القرآن العظيم»: (ص/ ۸۲ - ط ابن حزم)ء فقال: «وأما من زعم أا 
دالة على معرفة المدد وأنه یستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم» فقد ادعیٰ ما 
ليس له» وطار في غير مطاره». وللفخر الرازي في «التفسير الکبیر): ۷ -08؟) بحث واسع 
ودقيق عن الحروف المقطعة؛ لكنّه لیس علئ منهج أهل السنة والجماعة» فكن منه على حذرا. 
السور المفتتحة بالحروف المقطعة تسع وعشرون سورة» أولھا: البقرة وآخرها القلم. 


ہم 


)٢(‏ «حاشية الآجرومیةا لابق قاسم: (ص/ 6 ولابن تيمية -رحمه الله تعالیٰ- قاعدة جليلة 


في الفرق بین معنئ «الحرف» في اللغة ومعناه نی الاصطلاح النحوي؛ أسوقه بتمامه لنفاسته 
ولجودة تحقيقه: «قول النبي يِه امن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات: أما إني لا 
أقول (الم) حرف» ولكن ألف حرف: ولام حرف» وميم حرف» قال الترمذي: حديث صحيح» 
فهنا لم يرد النبي بالحرف نفس المداد وشكل المدادء وإنما أراد الحرف المنطوق وفي مراده 
بالحرف قولان: 

-١‏ قيل: هذا اللفظ المفرد. 

؟- وقيل: أراد بالحرف الاسم كما قال: «ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». = 

۱۴ 


دليل فهم القرآن المجيد نا 
م > يي تج ےت 





= ولفظ «الحرف» یراد به: الاسم» والفعل» وحروف المعاني» واسم حروف الهجاء» ولهذا 

سأل الخليل أصحابه: كيف تنطقون بالزاي من زيد؟! فقالوا: زاي» فقال: نطقتم بالاسم وإنما 

الحرف «زه»» فين الخليل أن هذه التي تح «حروف الهجاء» هي أسماء» وكثيرًا ما يوجد 

في كلام المتقدمين «هذا حرف من الغريب» يُعبّرون بذلك عن الاسم التام فقوله: «فله بكل 

حرف» مثّله بقوله: «ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف»» وعلئ نبج ذلك: وذلك 

حرف» والكتاب حرف» ونحو ذلك» وقد قيل: إن ذلك أحرف» والكتاب أحرف وروئ ذلك 

مفسرًا في بعض الطرق... ولفظ «الحرف» یراد به «حروف المعاني» التي هي قسيمة الأسماء 

والأفعال مثل: حروف الجر والجزم» وحرفي التنفيس» والحروف المشبهة للأفعال مثل: إن 

وأخواتہاء وهذه الحروف لها أقسام معروفة في كتب العربية. 

كما يقسّمونها بحسب الإعراب إلئ: 

-١‏ ما يختص بالأسماء. 

؟- ما يختص بالأفعال. 

ويقولون: ما اختص بأحد النوعين ولم يكن كالجزء منه كان عاملا كما تعمل «حروف 

الجر» و«إن وأخواعہاه في الأسماء. وكما تعمل «النواصب» و«الجوازم» في الأفعالء 

بخلاف «حرف التعريف» و«حرفي التنفیس؟ كالسّين وسوف فإنهما لا يعملان لأجما 

كالجزء من الكلمة» ويقولون: كان القياس في «ما“ أنها لا تعمل» لأنها تدخل على الجمل 

الاسمية والفعلية؛ ولكن أهل الحجاز أعملوها لمشابهتها لليس وبلغتهم جاء القرآن في 

قوله: ظإما مدا برا 4 [يوسف: ٢]ء‏ لما شى أُمَهكتِوِر ٭ [المجادلة: ؟]. 

ويقسمون الحروف باعتبار معانيها إلئ: 

¬ حروف استفهام. 

؟- وحروف نفي. 

-٣‏ وحروف تحضيض» وغير ذلك. 

ویقمونا باعتبار بنيتها كما تُقَسّم الأفعال والأسماء إلئ: مضردہ وثنائي: وثلاثي 

ورباعي» وخماسي. 

فاسم «الحرف» هنا منقول عن اللغة إلى عرف النحاة بالتخصیص؛ وإلا فلفظ «الحرف) في - 
£ 
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2 دليل فهم القرآن المجید 
وهو قسمان: حروف المعاني» وحروف المباني. 


فحروف المعاني: هي التي تُفيد معنیٰ جديدًا تجلبه معهاء مثل: من إلیٰء علیٰء 
(أ) ما يدخل على الأسماء والأفعال. وهذا لا يعمل شيئًا ك«هل». قال الله 


ہےر > كرد 


تعالیٰ: مهل تم لكر لی [الأنياء: ۸]. وقال سبحانه: © وَعَل اتلك توأ 

لصم € [ص:٦].‏ 
ففي الآية الأو لى دخل الحرف على الاسم وني الآية الثانية دخل الحرف على الفعل. 
= اللغة يتناول الأسماء والحروف والأفعال» واحروف الهجاء» تسمیٰ «حروفًا» وهي «أسماء» 
کالحروف المذكورة في أوائل السورء لأن مسماها هو «الحرف» الذي هو حرف الكلمة. 
وتقسم تقسيمًا آخر إلیٰ: 
-١‏ حروف حلقية. 
؟- وشفهية. 
والمذكورة فی أوائل السّور فی القرآن هي نصف الحروف» واشتملت من كل صنف على أشراف 
نصفیة: على نصف الحلقية» والشفهية والمطبقة» والمصمتة» وغير ذلك من أجناس الحروف» 
فإن لفظ «الحرف» أصله في اللغة: هو الحد والطرف» كما يقال: احروف الرغيف» واحرف 
الجبل)ء قال الجوهري: «حرف کل شيء طرفه وشفيره وحده ومنه حرف الجبل وهو أعلاه 
المحدد» ومنه قوله تعالیٰ: ل ورنالتاس ميحد اه عل حرف # [الحج: ١١]ء‏ إلى قوله: «والآخرة)» 
فإن طرف الشيء إذا كان الإنسان عليه لم يكن مستقرًا؛ فلهذا كان من عَبد الله على السراء دون 
الضراء عابدًا له عل حرف تارة يظهره وتارة ينقلب على وجهه ؛ كالواقف على حرف الجبل 
فسمیت حروف الكلام حروقًا؛ لأنہا طرف الكلام» وحده ومنتھاہ إذا كان مبدأ الکلام من نفس 
المتكلم ومنتهاه حده وحرفه القائم بشفتيه ولسانه» ولهذا قال تعالئ: ظالرَجَمَلِم عدن (2) 
ول كسميب 4050 [البلد: ۹۰:۸]ء فلفظ الحرف يراد به هذا وهذا وهذا!. افتاویٰ ابن تيمية»: 
(0/1)» و(اختیارات ابن تيمية في النحو والصرف» (ص/۷۱- وما بعدها). 

۱۰۵ 


_ CAYO 





لان 


دليل فهم القرآن المجيد ا 
(ب) ما يختصٌ بالأسماء فيعمل فيها ك «في». قال الله تعالیٰ: وف الما رفك 
وما عدون 0 [الذاريات: ؟؟]. 
(ج) ما يختص بالأفعال فيعمل فيها ک«لم». قال الله تعالئ: آم کرد وَكَمّ 
ولد 45 [الصمد: ۲]. 
أما حروف المباني: فهي حروف الھجاء العربية؛ التي يتألٌّ منها الكلم". 
ومعرفة الحروف ومعانيها من آكد ما ينصّحٌ به المسلم؛ ليقف على معاني کلام الله 
علیٰ الوجه الذي أراده الله لعباده. وأضرب علیٰ هذا عدة أمثلة: 





الأول: قول اللہ تعالیٰ : ااا كلو سی 2 ومر سمخ لی 14 الشررى:]. 


فقد اختلف المفسّرون في سی لکاف دق ا لآن معو الآية پیم دربا 
فقال بعضهم: إن كلمة ١مثل)‏ لس اقات للتوكيد؛ لأن «الكاف» و(مثل) بمعنیٰ 
واحد. وقال بعضهم: إن «الكاف» هي المقكية جيء بها لتوكيد التشبيه المنفي. 
والصحيح أنَّ الكاف ني الآية صله جيء بها للتوكيد. وهذه الآية قاعدة عند أهل السنة 
والجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا 
تعطيل. وني قوله تعالیٰ: ایس سلو س رد على المشبھةہ وني قوله سبحانه: 


71 


وهو ألسَمِيعٌ الم لا“ رد على المعطلة*, 
)١(‏ (المقتعضباللمبرد:(؟/ ۲۴۳۔ومابعدھا)و0 E OR e‏ 
(0) «تفسير الطبري): (٦/۲۲۳)؛‏ واشرح العقيدة الطحاویةا: لابن أبي العز الدمشقي (056/1؛ 
و«البحر المحيط» لأبي حیان: )٢٥/۷(‏ وفيه ا «المثل» يُطلق على نفس الشيء» واا العزب 
تقول: مثلك لا يفعل كذاء كأنهم إذا نفوا الوصف عن مثل الشخص كان نفیّاعن الشخص؛ وهو 
من ہاب المبالغة. اه. وفي «النبأ العظیم) لدراز: (ص/ 0170-16 ذكر أنَّ بعض العلماء قالوا - 
1 


معجعھعب مہ 2ھ _ 


کے“ 


7 
2 دليل فهم القرآن المجيد 
الثاني: قول الله تعالیٰ: ال ونل من القرءان ماهو شقا وة لَلموْمِنيَ 4[الإسراء:6م]. 


(ین) في الآية: هل هي للتبعيض أم لبيان الجنس؟! الصحيح أنّها لبيان ا ل 
أي أنَّ القرآن كله شفاء. ومن قال إِنَّها للتبعيض» فقد قصد أنَّ بعض القرآن شفاء دون 
۶ 
بعض» وهر قول سقيم لا حجة له» والشرع والعقل والحسٌ بخلاف ذلك". 
الثالث: قول الله تعالئ: فل إن كان لمكن ولد قاتا أو ابيب ل [الزخرف:۸۸]. 
فقد اختلف المفسرون في معنیٰ (إن) في الآية» فقالت جماعة من أهل العلم: إنها 
شرطية» واختاره غير واحد» وممن اختاره ابن جرير الطبري» وابن كثير» وغيرهما. 
وقالت جماعة آخرون: إن لفظة (إن) في الآية ناقية» والمعنئ: ما كان لله ولد 
وعلیٰ القول بأنها نافیة ففي قوله: لن او السَيِيِنَ 4 ثلاثة أوجه: 
= إِنَّ «الكاف» في الآية زائدة» فرارًا من الوقوع في الاستحالة العقلية التي يُفضي إليها بقاء الکاف 
على معناها الأصلي؛ لأن معناها حينئلٍ: ليس مثله شيء؛ ففي ذلك إثبات للمثل ونفي لمثل 
المثل» وهذا لا یصح؛ فلجؤرا إلى القول بزيادة «الكاف». وقالت طائفة من العلماء: ليس في 
الكاف ما يودي إلى المستحيل العقلي لا نضا ولا احتمالاء وحجتهم في ذلك أن نفي مثل المثل 
يتبعه عقالا نفي المثل أيضًا. والصحيح أنه لو حذفت «الكاف» عن الآية» لأصبح المعنیٰ نفس 
المثل المكافئ التام المماثلة فحسب؛ مما يُورث الوساوس في النفس» ويحتمل وجود رتبة لا 
تمائل الألوهية تمامّاء ولكنها تليها مباشرة! فجاء حرف «الكاف» ليقطع کل شبهة ویحسم كل 
وسواس بوجود المثيل أو شبهه» وكألّه يقول: ليس هناك شيء يشبه أن يكون مثلا لله؛ فضلا 
عن أن يكون مثلا له مماثلة تامة» وهذا من التنبيه بالأدنئ على الأعلئ. اه. وانظر: «خصائص 
القرآن الكريم»: (ص/ 15). 
() «مدارج السالكين»: (/۷) - ۲۷۲). والدليل على أنَّ «يِنْ» في الآية يُرادُ بہا: بيان الجنس؛ 
قول الله تعالیٰ: انا الاش ید جا نکم وة ین نیک روَا" تاف سدور وى َة 
EA‏ لیا [یونس: /0]. 
۱۷ 
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الأول: - وهو أقربها -: أن المعنیٰ: ما كان لله ولد» فأنا أول العابدين من المنزهين 
لدعن الولده وعن كل ما لا يليق يكماله وجلاله: 


الثاني: أن معنئ قوله: لأا اول الَسَيِرِنَ 4 أي: الآنفين المستنكفين من ذلك؛ 
يعني القول الباطل المفتریٰ علئ ربنا الذي هو ادعاء الولد له. 

الثالث: أن المعنیٰ اتا أو الْمنيدِيتَ 4 أي: الجاحدين النافين أن يكون لله ولده 
تعالیٰ الله عن ذلك علوٌا کبیڑا. 

والراجح من هذين القولين هو القول الثاني» وهو أن (إن) نافية» والقول بأن (إن) 
شرطية لا يمكن أن يصح له معنیٰ بحسب وضع اللغة العربية التي نزل بها القرآن". 

ثانيا: لا تنس أن الوقوف على حدود الألفاظ والمعاني علیٰ منهج الرعيل الأول؛ 
مَطْلبٌ نفيس يعين كثيرًا علئ فهم کتاب الله وتدبّرهه ويشمر مخشیة الله تعالیٰ. وقد ثبت 

خر ےر بے 5 5 

عن الرسول َة أنه قال: (إِنْ القرآن أنزل على سبعة أحرف)". والمراد بسبعة أحرف: 
سبع لغات توقیفیة مُفرّقة في القرآن» فبعضه نزل بلغة قريش» وبعضه نزل بلغة هوازن» 
وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة أهل اليمن» وكذلك سائر اللغات ومعانيها في هذا كله 
واحدة. قال الإمام البغوي -رحمه الله تعالیٰ:- «وليس معنیٰ هذا أن يقرأ كل فريق بما 
شاء فيما يوافق لغته من غير توقيف» بل كل هذه الحروف منصوصة: وكلها كلام الله 
نزل به الروح الأمين على الرسول يُليه". ولارتباط الألفاظ بالمعانيء فإنَّ الاختلاف 
() «تفسير الطبري»: )٥/۱۱(‏ - ۲۷۷)ء و«البحر المحیط٤‏ لا حيان: (۸/۸) - 4)), و(أضواء 

البيان»: (۷/ )۳١-۷‏ وفيه تفصیل واسع للمسألة. 
)٢(‏ «البخاري»: (رقم الحدیث: ۲۷۷۹)ء وامسلما: (رقم الحديث: ۸۱۸). 
() «شرح السنة»: .)١/4(‏ وانظر بحثًا افيا عن هذه المسألة في (اختلاف المفسرين» للفنيسان: 

(ص/ -٦۷‏ وما بعدها). 

۱۸ 
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في الإعراب يسبب الاختلاف ني الحكم. والدليل على هذا قول الله تعالیٰ: مایا 
اک :امنا إا فر إل الاو فاقيف] تقرفت ییک إل ایز 

مس نوا بِرْمُوسكُم ارجم إل الْكَعَبَينِ 4 [المائدة::]. فقد قرأ نافع وابن عامرء 
والكسائي» وحفصء بفتح اللام من ١وأرجلکم)ء‏ وقرأ ابن كثير» وأبو عمرو» وحمزة؛ 
بالكسر. فذهب الجمهور إلى العمل بقراءة النصبء وأجمعوا على غَسْل الرّجِلِين؛ 
ومسحهما إن كانتا في حَفّين. وذهب الرافضة إلى الأخذ بقراءة الج في «وأرجلكم»» 
ونقل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. وخرّجٍ الجمهور قراءة الجر بعدة 
تخريجات» منها: 

(أ) إن لفظة «وأرجلكم» معطوفة على الأيدي» وإنما خفضت للجوار» كما تقول 
العرب: هذا جُسْوٌ ضب خرب» بجر (ترب) لجوارہ (ضبّ) المجرور بالإضافة؛ 
والأصل فيه الرفع؛ لأنه صفة ل (ججخر). 

(ب) إِنَّ الآية جاءت من باب العطف على اللفظ دون المعنئ كعادة العرب 
تعطف الشيء على الشيء» وإنما ينْمّرد به أحدهما دون الآخر. 

(ج) إِنَّ لفظ المسح في لغة العرب يطلق على القَسُلء يقال: (مسح الله ما بك»؛ 
إذا غلك وطهرك من الذنوب. ومنه قيل للرجل إذا توضّأ: تمسّح. وعلئ هذا يحمل 
ما ذهب إليه بعض الصحابة والتابعين بجواز المسح"۔ 


إنَّ مما ينبغي للمسلم أن يتفطَّن له حين القراءة أو التلاوة: الوقوف على 


۔ھ 


و 


() «اختلاف المفسرين»: (ص/ 56 - بتصرف يسير). ولأبي حيان في «البحر المحيط): (؟/ ٥‏ - 
وما بعدها) تحقيق نفيس عن المسح والغسلء وصح فيه مسائل نحوية وفقهية وأصولیة أنصح 
بمطالعته والإفادة منه. 

۱4 
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حقيقة الألفاظ والمعانی على الهيئة التي أرادها الله لعباده» وهي الإيمان والإمعانء 
a‏ والتصديق والعمل. والإمعان يحصل بالجد في تدبر الآيات 
والنصوص. وقد قال سبحانہ: ل وَيَرَىَ اَلْأَمْتدلُ نَصْرِيهكا للاي وما يمَقَنما إل 
لمرن © [العنكبوت: .]٠۳‏ 
وقد روي أن عمر بن الخطاب ية قال على المنبر: ما كُنْت أفهم معنیٰ قوله 
تعالیٰ: # آز يَلْْدَهرَ ع توف م4 [النحل :۷ فما تقولون فيها؟ فسكتواء فقام شيخ من 
هذيل فقال: هذه لغتناء التتخوّف: التنقص. فقال: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ 


م 


قال: نعم» قال شاعرنا: ذو الرّمَّةه© یصف ناقته: 
2 ہہ o‏ 4 و کے 5 چ 
تخوف الرخل منها تامكا قردًا کماتخوٌف شود النبعةالسفن 
فقال عمر: عليكم بديوانكم لا تضلّواء قالوا: وما دیواننا؟ قال: شعر الجاھلیق 
فن فيه تفسير كتابكم؛ ومعانی کلامکم". 
وقد روي أنَّ ابن عباس كفا قال يومًا: لم يظهر لي معنیٰ «قَطَرَ) حتیٰ اختصم 
إلى أعرابیان في بئرء فقال أحدهما: أنا فطرتباء أي ابتدأتها. فقال: ففهمتٌ حیلٍ موقع 
«فاطر السموات والأرض». 
وقال أيضًا: ما کُنْت أدري معنیٰ قوله تعالیٰ: را ا و رمتا 4 
[الأعراف: ۸۹]. . حت شیعٹ امرأة تقول لزوجها : تعال أقاتحك» أي أحاكمك©. 
(0 غیلان بن عقبة؛ أحد فحول الشعراء الإسلاميين. توفي سنة (۷١١ه).‏ 
) «تفسير القرطبي»: (٥/۱۷)ء‏ و«والكشاف» للزمخشري: »)40١/6(‏ و«التيسير في قواعد علم 
التفسیرا: (ص/ ۱۹۵ - 187). 


(۳) «تفسير الطبري»:(١١/‏ ۲۸۳) و( الد رالمنثور» للسیوطي:(۳/ ۷ء وا«التيسير» للكافيجي:(١ص/‏ ۷ 
11۰ 


هقحهر قمعم _ 
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ومن المباحث المهمة التي ينبغي الاعتناء بها - في هذا الباب-: التفطن لما يسمّئ 

ب «الاشتراك اللفظي)ء ويقصد به: الجمع بين المعاني المختلفة متضادة أو لاء في 

لفظة واحدة. وقد يأتي الاشتراك نی الاسم. كلفظة «النكاح»» تطلق على العقد. كقول 
روق ایر 


لله تعالیٰ: ایتا ال مثا اذا نکر الْمؤْمئاتٍ تر اقوش من ل أن سور 
َال َه من سدوا [الأحزاب: .]٤١‏ ويُطلق النكاح على الوطء» كقول الله 


سے ارس ےس ے 4 


تعالی: ‏ إن لھا کل تل له من بعد حى تنح روجا عَم © [البقرة: .]٢٢‏ 

وقد يأتي الاشتراك في الفعلء كلفظة «عسعس» في قول الله تعالیٰ: رال إ5 
عسعس لم [التکویر: ۷]. تطلق على الإقبال والإدبار. 

قد يأتي الاشۃ کت فإنه يأتي لابتداء الغاية» كقوله تعالیٰ: 
ید الام إل الد الكقسا 4 [الإسراء: .]١‏ 
ويأتي للتبعیض؛ : کقول الله تعالیٰ: ان نالو ار حي تفقوا وسا يبور 146آل عمران: 86]. 
ويأتي للسببية كقول الله تعالیٰ: مسا حو رفوأ 4(نوح:٥].‏ وقدیأتی للجنس كقول 


.7 سبلن الَدِى ا آسریٰ عدو للا ترک 


اش تعالی :وکا یٹس بن ادون وجو رک اور (14)2الحج:.]. 
وني قول الحق سبحا: 5 لو خا ف الذي وله ف ارد عقاف 


يک )€ [المائدة: .]٢٢‏ ذهب جماعة من العلما :. ن (أو) في الآية للتخيير» فيكون 
ولي الأمر مُخَيڑا فی عقوبة قاطع الطریق بأي واحدة من العقوبات المذكورة؛ وهو قول 
ابن عباس» والضحاك» والحسن البصري» وعطاء» وهو مذهب مالك» ورواية لأحمد. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة ورواية لأحمد: أن حرف (أو) في الآية للتفصيل 
والتبعيض» فمن حاربّ وقّل وَأحَذٌ المال تل وصّلب؛ ومن قتل» ولم يأخذ المال 
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دلیل فهم القرآن المجید € 
ُء ومن أَحَذٌ المال ولم يَقتْل قطِعَتْ يده ورِجْلّهُ من خلاف. واحتجوا بحديث: الا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: زنا بعد إحصانء أو كفر بعد إیمان: أو كَل نفس 
بغير نفس)". 1 

والمقصود هنا أن يجتهد المسلم ني فهم كلام الله تعالئ على مُراد اللہ فقد ذمَّ 
الله سبحانه أقوامًا جمعوا خصاتين من خصال السّوء: التكذيب بالقرآنء وعدم فهمه 
يقول الله تعالیٰ: مب كَدََ يما ر مجيطوأ بولید۔ وما حم أو [يونس: 04]. 





وكتابٌ الله تعالیٰ مُيسّر لمن يَسَّرهُ الله له» «فلا يجوز أن يكون الله أنزل کلاکًا لا 
معنئ له» ولا يجوز أن يكون الرسول پل وجميع الأمة لا يعلمون معناه» كما يقول 
ذلك من يقوله من المتأخرين» وهذا القول يجب القطع بأنه خطأء فإنَّ معنئ الدلائل 
الكثيرة من الكتاب والسئة وأقوال السلف علیٰ أن جمیع القرآن مما ی کا 
وتديره» وهذا مما یجبُ القطع يه . 

وهنا معنیٰ لطيف يجب التنبيه عليه وهو أنَّ معاني كتاب الله تعالئ موافقة لمعاني 
كلام العرب» كما أنَّ ألفاظه موافقة لألفاظها. ولهذا كان لا يُمكن لأحدٍ أن يفهم كلام 
الله ورسوله إلا من هذه الجهة» جهة كونه عربيًا في ألفاظه وتراكيب تلك الألفاظ عريًا 
في أساليبه ومعانيه» وهذا الذي دعا الشاطبي -رحمه الله تعالیٰ- أن يقول: دعلیٰ الناظر 
في الشريعة والمتكلّم فيها: أصولًا وفروعًاء أمران: أحدهما: ألا يتكلم في شيء من 
ذلك حتیٰ يكون عربيًاء أو كالعربي فی كونه عارقًا بلسان العرب» بالعًا فيه مبالغ العرب» 
)١(‏ «اختلاف المفسرين»: (ص/۹۹- بتصرف يسير)» وانظر للاستزادة: «نثر الورود على مراقي 

السعود»: (۱/ ۱۳۹- وما بعدها). 


() «فتاوئ ابن تيمية»: (۱۷/ ۳۹۰). 
31۲ 
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أو مبالغ الأئمة المتقڈمین كالخليل وسبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهم» 
وليس المراد أن يكون حافظًا كحفظهم» وجامعًا كجمعهم» وإِنَّما المراد أن يصير فهمه 
عربيًا في الجملة»". 





وأقيّد لك هنا بعض القواعد التي رَقتها علماء الملّة في باب الألفاظ والمعاني» 
لتكون مِفتاحًا للراغب وعوئًا للطالب على فهم كلام الباري تعالئع”. 

)١(‏ لا يجوز حمل ألفاظ الكتاب على اصطلاح حادث. 

المثال: لفظة «الولي» في القرآن بمعنیٰ «الناصر» و«الموالي»» وأولياء الله هم 
أنصار دينه من أهل الإيمان. 

والولي عند المتأخرين: من اشتهر بظهور الخوارق والكرامات على يديه©. 

() تحمل نصوص الكتاب على معهود الأمييّن في الخطاب. 

المثال: لفظة «اليدان» في القرآن» إذا أضيفت إلى الله تعالئل» فن بيامها: أن لله تعالیٰ 
يدين تليقان بجلاله. فاليدان صفةٌ ذاتية خبرية لله چك بها لله من غير تحريف ولا 
تعطیلء ومن غير تكييف ولا تمثيل. ولا يصح شرعًا ولا عقلا أن تكون اليد في هذا 
الموضع بمعنئ التعمة كما تدعي المعطلة والمعتزلة وبعض الأشاعرة©! 





.)٢۹۷ /۲( «الاعتصام):‎ 0) 

() انظرما بإيعاب لی: «التيسير في قواعد علم التفسير» للكافيجي» و«البرهان في علوم القرآن» 
للزركشي. و«بدائع الفوائد» لابن القيم» و«الكليات» للکفوي؛ و«قواعد وفوائد لفقه كتاب الله 
تعالئ» للجوعي؛ و«قواعد التفسير» للسبت. 

۲( اتير آلعقارا: ,)٢۲-١/(‏ 

(؟) افتاویٰ ابن تيمية»: (۱0/٤۹)ء‏ وابدائع الفوائد»: (۳/ ۴۸-۲۷) وفيه: افتدبر هذه القاعدة» ولتكن = 
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دلیل فهم القرآن المجيد کنا 


(۳) فهم السلف للقرآن حجّة بُختكم | إليه لا عَليه. 
المثال: لفظة «الهم» في قول الله تعالیٰ: * ولقد هعت یوء وهم يهالو أن را برهن 





ریو 1 [يوسف: .]٢٢‏ 


قال الإمام أحمد -رحمه الله تعالیٰ-: «الهم مَمّان: َم خطرات» وهم إصرار. 
فبوسف عليه السلام هم خا ركه لله فأثيب.عليه. وتلك حدّت هر إصرار قلت ما 
قَدَرتْ عليه من تحصيل مرادهاء وإن لم يحصل لها المطلوب»". 

() في تفسير القرآن بمقتضئ اللغة يراعئ المعنئ الأغلب والأشهر والأفصح دون 
الشادٌ أو النادر. 

المشال: لفظة «البَرّد في قول الله تعالئ: # لا يذوفن فيا بَرْهَا ولا کر 47 [النبأ:؟]. 

معناها الصحيح هنا: «ما يبرد حر الجسم». وقد فسرها بعض المفسرين بمعنیٰ 
«النوم» وهو تفسير له وجه في اللغة» لكنّه نادر وليس هذا موضعه". 

(0) قد یتجاذب اللفظة الواحدة المعئیٰ والإعراب؛ فيّمسك بصحة المعنیٰ ويؤؤّل 
لصحة الإعراب©. 


المٹسال: قال الله تعالئ: © أََلايَمَلم إا ماف الْشُورِ ۵ رمان 

= منك على بال» فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع 
أُنہا ليست مراد المتكلم تعالئ بكلامها» وااتفسیر الطبري»: (6/ 560): و«البحر المحيط؛ لأبي 
حيان: (4۱۱/۳- وما بعدها).. 

() افتاوئ ابن تيمية»: (5/ .6/ه- 008)» و(أعلام الموقعين»: (4/ ۱۱۸- .)۱٥١‏ 

0) «تفسير القاسمی): (275/1)» ولاقواعد التفسير»: (۱/ ۴۷۳). 

(۳) «البرهان» للزركشي: (۱/ ۳۰۹)ء ولاقواعد التفسیرا؛ (۱/ ۲۷)۔ 
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الشذور © لسم م ومين لحم [العاديات: - .]١‏ فالمعنیٰ يقتضي أنَّ العامل 
نی «إذا» قوله: «خبير» فهو خبير بهم إذا بُعثر ما في القبور وَحُصّل ما في الصدور. لكنّ 
الإعراب یمنع من ذلك؛ لأن ما بعد دإنَّه لا يعمل فيما قبلها. فاقتضئ هذا الأمر أن 
انکر لماقيل لہ عامل آخر. 
القرآن في شيء٭. 

المثال: زعم بعص أهل الأهواء أنه يجوز للرجل أن يتزوّج تسعَ نسوة حرائر» 


صہرصریےے رجور رازہ ر رور 


مستدلين بقول الله تعالیٰ: نکاما طاب لک من اليسا من وَثْلات ور © [النساء: .]٢‏ 
وزعم آخرون بجواز أكل شحم الخنزير؛ لأن الله لم يحرمه فی قوله تعالیٰ: حرمت 
عل الَميَيَدُ الم و دير 8 [المائدة:2]. 

(۷) القرآنٌّعربينٌ فيلك بهني الاستنباط والاستد لال مسلك العرب فی تقرير معانيها". 


2ه و ر بر سے سے ع هد ع ےر 


المثال: معنیٰ قول اللہ تعالیٰ: قال ِل يفولا بره صَمْرَ قاع اونا 4 
[البقرة: .]١‏ قال بعض المفسرین: أيْ صفراء القن والظَّلْفِء وقال بعضهم: سوداء 


() «الموافقات»: (۳۹۱/۳- وما بعدھا). والتحقیق هنا أن يقال إن «الواو» في آية سورة النساء لیس 
للجمع: إنما هو لبيان النوع المذکور؛ وقد قال القرطبي في (التفسیرا: /٥(‏ ۱۷): «العرب لا تدع 
أن تقول (تسعة) وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة» وكذلك تستقبح ممن يقول: أعط فلانًا أربعة» 
ستة؛ ثمانية» ولا يقول (ثماينة عشر)". أما مسألة شحم الخنزير؛ فالأصل التحريم؛ إذ شحم 
الخنزير بعض لحمه؛ وإذا أطلق اللحم دخل فيه معنئ الشحم تبعًا. انظر تفصيل هذه المسألة 
في «أحكام القرآن» لابن العربي (56/1): و«حاشية ابن عابدين»: (ہ/٦۱۹)؛‏ و«المجموع!: 
(۹۹)ء و«الموسوعة الفقهية»: (6/ ۳۳). 

0) «تفسير الطبري»: (٣/١٦۱)ء‏ و«قواعد التفسیرا: (۱/ ۲۳۳). 

۱1۵ 
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شديدة السواد. ولا تَنْكَتُ الْعَرَبٌ شیا من الألوان بنعتِ «الفاقع» إلا اون «الأصفر». 
والفاقع معناہ: شلید الصفوة. ومن أقوال العرب: أخضر مدهام» أورق خطباني» أبيض 





ناصع» أحمر قانِ» أسود حالك» أسود غربيب. 
2 1 ین 
(۸) لا يجوز أن يُحْمَّل كلام الله ےلیکا على مجرد الاحتمال النحوي أو اللغوي". 


المثال: قال بعص الناس في قول الله تعالیٰ: ط لَك الخو في الیلے متو ولورد 
ؤمثو5 1 ل يک وما أل ين قنك اقبي الكو 4 [الساء: ؟6. إن «المقيمين» 
مجرور بواو القسم؛ وهو تقدیر ضعیف يأباء المعیٰ المراد والصیح أن «المقيخين» 
منصوبة» وسبب النَضُب: المدح الذي سيقت لأجله. وتقدير الکلام: أمدح المقيمين» 
أو أعني المقیمین. والنّصب على المدح جائز في كلام فصحاء العرب» كقول الشاعر: 
وكل قوم أطاعواأمر سيّدهم إلا ثُميرًا أطَاعتْ أمر غاويهاه 


وهناك أقوال أخرئ في توجيه إعراب «والمقيمين» ذكرها ابن جرير الطبري 
-رحمه الله تعالیٰ- واختار هو عطف «المقيمين» على (ما) في قوله: لما أل لَك وما 


2 5 23 5 سن مہم 
ویُرڈ علئ ابن جرير -رحمه الله تعالئ- بقول الله تعالیٰ: #إوَالْمووورت هرهم 
5 عدوا وَلصِرتَ فى السا لاء 4 [البقرة: .]١۷۷‏ فقوله: «والصابرين» منصوبة على 


0 «فتاوئ ابن تيمية»: (10/ 96)» و«بدائع الفوائدا: (۳/ ۲۷- ۴۸) وفيه: «فتدبر هذه القاعدة» ولتكن 
منك علیٰ بال» فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع أا 
ليست مراد المتكلم تعالئ بكلامه»» واتفسير الطبري): (؟/۲۲۷)ء و«البحر المحيط» لأبي 
حيان: -٤۱۱/۳(‏ وما بعدها). 

() القائل: «مالك بن خياط العكلي»؛ كما في «الكتاب» لسيبوبه: (76/6)» ونسبها البغدادي في 
«خزانة الأدب+: (0/ 42) إلى «ابن حماط العكلي». 
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ر ۱ 





المدح» لن العرب -إذا تعدّدت صفات الموصوف- يُخالفون بين إعراب أولها 
وأوسطهاء ثم يرجعون بآخرها على أولها. وقد وافق القرآن أسلوب العرب هذا كما 
في آية سورة البقرة السابقة. والله أعلم. 

(۹) المخالفة بين إعراب المعطوفين يدل على اختلاف معنييهما”. 

المٹال: قول الله تعالیٰ: #ألْحَجُ مت ورك آقح رک ولا 
سیت ولتي ةالو ال : [البقرة: ۱۹۷]. فقد قرأ «ابن كثير» و«أبو عمرو»: «فلا رفت 
ولا فسوقٌ» بالرفع المُنوّن على آخرهماء ونصّبَ لفظة: «ولا جدال». قال أبو عبيد: 
«وإِلّما افترقت الحروف عندهم لأخهم جعلوا قوله: دلا رفث ولا فسوق» بمعنئ النهي. 
وتأوّلوا في قوله: ولا جدالٌ»: أن لا شك في الحج ولا اختلاف في أنه في ذي الحجة. 
وقد اختار ابن جریر -رحمه الله تعالیٰ- قراءة «ابن كثير» و«أبي عمرو؛؛ واستدل 
1 کان کا ار کہ : . 5 
بقوله گا : سس وت ری یو يفسق ربج اس ونت ب . ولم يضم إليهما 
الجدال لاختلاف معناه عن ما قبله. أما حُجّة من قرأ باشب غل أوآخر حروف 
الكلمات الثلاث: فهي: أنَّ حرف النهي دخل على الكلمات الثلاث. وإِلّه أبلغ للمعنئ 
المقصودہ والفتح عندهم أولیٰ؛ لن النفي به أعمّ والمعنئ عليه". 

() افهم معاني الأفعال عل ضوء ما تتعدّئ بە“. 

المثال: فعل «نظر» إذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار» وإذا عَدّي بإلى فهو 
() «تفسير الطبري»: (؛/ 104). 
2.02 «البخاري»: (رقم الحديث: ۹۱٥۱))ء‏ و(مسلم): (رقم الحديث: .)۱۳١‏ 
() «قواعد التفسير»: (603/1). 


(؛) «قواعد وفوائد لفقه كتاب الله تعالیٰ٤:‏ (ص/٦۲)ء‏ وۃالفروق اللغویةا: (ص/١).‏ 
۷( 
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المشاهدة بالأبصار» وإذاعَدّي بفي فهو التفكر والاعتبار. فدليل الأول قول الله تعالى: 


2 مود 


#انظوويًا يس ين رخ 4 [الحديد: ]. ودليل الثاني قول الله تعالیٰ: دا 
اضر )4 [القيامة: »» .]٠٢‏ ودليل الثالث قول الله تعالیٰ: ٭ أو ينظروأ في مَلَكْوتِ 
موت لاض * [الأعراف: 180]. 

)١(‏ العرب قد تعلق الأمر بزائل والمراد التأبيد". 

المثال: قول الله تعالیٰ: ط اما الزن حَشا یالتار م يا فير وَسَهِيقٌ (5)* 
[هود: -٢‏ ۸]]. قال ابن جرير -رحمه الله تعالیٰ-: «يعني تعالیٰ ذكره بقوله: 
«خالدين فيها»: لابثين فيها. ويعني بقوله: «ما دامت السموات والأرض»: أبدًا. 
وذلك أنَّ العرب إذا أرادت أن تَصِفَ الشيء بالدوام أبدّاء قالت: «هذا دائم دوام 
السموات والأرض» بمعنیٰ أنه دائم أبداء وكذلك يقولون: «هو باق ما اختلف 
الليل والنهار» و«ما سَمَرَ با سَمِير؛ و«ما لألأتٍ العفر بأذنابها» يعنون بذلك كله: 
«أبدًا». فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفون به بينهم» فقال: «خالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرض»؛ والمعنیٰ في ذلك: خالدین فيها أبداء". 





(1) من شأن العرب أن تُخبر عن غير العاقل بخبر العاقل إذا نسبت إليه شيئًا من 
أفعال العقلاء”. 


2 عرص تن 


المثال: قول الله تعالیٰ: فاق رأ ادع رکز گا رامس والقمر رام ل سيمدت )4 
[یوسف: .]٤‏ قال ابن جرير -رحمه الله تعالئ-: «وقال: ہریت 4 والكواكب 


() «اتفسير الطبري»: (٥۱/٥٥۵)ء‏ ولاقواعد التفسیرا: /١(‏ ۳۰۷۷). 

0) «تفسير الطبري»: /١(‏ 289). 

() «تفسير الطبري»: (٥۱/٦٥٤)ء‏ ولاقواعد التفسير»: (۱/ ۳۰۷). 
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والشمس والقمر إنما يخبر عنها ب«فاعلة» و«وفاعلات»» لا بالواو والنون: إذ هما 
علامة جمع أسماء ذكور بني آدم أو الجن أو الملائكة. وإنما قيل ذلك كذلك؛ لأن 
السجود من أفعال من يَجْمَعْ أسماء ذكورهم بالياء والنون» أو الواو والنون» فأخرج 
جمع أسمائها مخرج جمع أسماء من يفعل ذلك» كما قيل: ظيكأَيُهَا الل ادلا 
سکم 4 [النمل: .٥۸‏ والله أعلم. 

(۳) زيادة المبنیٰ تدل على زيادة المعنیٰ*: 

المثال: قول الله تعالی: ‏ قلت اَستع فو رکم نات عَم [نوح: «]. فقوله: 
عَم 4 ابْلَغ من «غافِر»؛ لأنَّ التضعيف يدل على كثرة المغفرة وتكررها. والله أعلم. 

(16) الغالبٌ في القرآن الكريم وني كلام العرب أنَّ الجوابّ المحذوف يُذَكَرٌ قبله 
ما یدل عليه©»: 


ع سر می رد 


المثال: قول الله تعالیٰ: وو اتا سرت يو الچبال أو يعت يه الارش أو ليد 
الم € [الرعد: .]١‏ قال العلامة محمد الشنقيطي -رحمه الله تعالیٰ-: «وجواب الآية 
محذوف. قال بعض العلماء: تقديره: لكان هذا القرآن. وقال بعضهم: تقدیرہ: لکفرتم 
بالرحمن. ويدل لهذا الأخير قوله قبله: لوهم يَكُمْرُونَ لمن © [الرعد: ] والله أعلم». 

)١(‏ حذف جواب الشرط يدل علیٰ تعظیم الأمر وشِدَّته في مقامات الوعيد“: 

المثال: قول الله تعالئ: ول تری إذالمجرمویے تا موأ روسيم عند ريه 4 
[السجدة: .]٢‏ وتقدیر الجواب: لرأيت أمرّا عظيمًا لا يُذْرَك بالوصف. والله أعلم. 





(0 «البرهان» للزركشي: .)۳٣/۳(‏ 
() «أضواء البيان»: (۳/ ٢‏ ۷۶)؛ «قواعد التفسير»: (۱/ ۳۹۸). 
() «قواعد وفوائد لفقه کتاب الله تعالئ»: (ص/۹٢).‏ 

۱۱۹ 


_ CAYO 





5 لان 
دليل فهم القرآن المجيد € 
)١(‏ التقدّم في الذُکر لا يعني التقدّم نی الوقوع والحُكم": 
المثال: قول اللہ تعالئ: وإ أَحَذْدَا من لين مهم نلك وین فج € [الأحزاب:]. 


فقد قدّم ذكر النبي و على نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ عليهم الصلاة والسلام؛ مع 
نهم وجدوا قَيُله. 





(۷) لکل حرف من حروف المعاني وَجُهٌ هو به أولئ من غیره» فلا يجوز تحويل 

ذلك عنه إلى غيره إلا بحجّة©: 
5 3 ے ےی ہے ا سرت صو 

المثال: قول الله تعالی: أل تحت لَه لياو الرفث إل ايك € [البقرة: ۸۷]. 

واكّفتٌ لا یتعدیٰ ب«إلئ» إلا على تضمينه معنیٰ الإفضاء. وهو أبلغ. وقال 
سبحانه: 9 وه والرى يقل الوب عن عبارو 4 [الغوریئ: :1], ال «من عباده»» لکن 
جاءت التعدية ب«عن» لتضمن ما قبلها معنن المثر والتصكم: والله أعلم. 

(۸) إذا دخلت الألف واللام على اسم موصوف اتنضت أنه أحق بتلك الصفة 
من غيره: 

المثال: قول الله تعالیٰ: 3 آَمدنَاضِئْط َكَعَم © [الفاتحة: .]٦‏ فاللَام هنا للعهد 
العلمي الذهني؛ لأنَّ المسلم يطلب الهداية إلى طریق مُعيّن »يول إلى رضوان الله وجنه 

() إذا كان في الآية ضمير حتمل عَردة إلى أكثر من مذکور: وأمكن الحملٌ على 
الجميع» حول عليه: 

المغال: قول الله تعالیٰ:٭ یملرمابن يد یز سم وماخلفھم ولا طوں یو لم ا 4لطہ: Iw:‏ 
() «الكليات» للكفوي: (ص/ ۱۹ء ١٦۷)ء‏ واقواعد التفسير»: (۳۸۸/۱). 
() «تفسير الطبري»: (۱/ ۲۹۹). وقد سبق التعريف بحروف المعاني في الصفحات السابقة. 
(۳) «بدائع الفوائد»: (۱۲/۲). 
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قال ابن القیٔم -رحمه الله تعالیٰ-: «وقد اختّلف في تفسیر الضمیر في (بہ): فقيل: 
هو الله سبحانه» أي: ولا يحيطون بالله علمّاء وقيل: هو ما بين أيديهم وما خلفهم. فعلیٰ 
الأول يرجع إلى العالم؛ وعلئ الثاني يرجع إلى المعلوم» وهذا القول يستلزم الأول من 
غير عکس لأنہم إذا لم يحيطوا ببعض معلوماته المتعلّقة بہم» فإن لا يحيطوا علمًا به 
سبحانه أولیٰ؛". 

() إذا ورد مُضافٌ ومضاف إليه» وجاء بعدهما ضمیر فالأصل عودہ للمضاف": 


المثال: قول اللہ تعالیٰ: اران کت تر يتمق اق رها € [إبراهيم 5 . فالهاء 


في «تحصوها» عائدةٌ على المضاف: «نعمة». وني قول الله تعالیٰ: #إوآتّ گروا نعمت 


آي إن تراه تع بدو مک4 [النحل: 06]. فالهاء في دإيّاه؛ عائد على «الله». 
(0) قد بجيء الضميرٌ متصلا بشيء وهو لغيره؛ أو عائدًا علئ مُلابس ماهُوٌ له": 
المغال: قول الله تعالیٰ: ا وقد لما لضن بن سكا مِنْطِينٍ )€ [المؤمنون: .]١‏ 
فالإنسان هنا: آدم عليه السلام. ونی قوله سبحانه: لم ماد مم4 [المؤمنون: ؟1]. 
فهذه الآية لولده؛ لأن آدم عليه السلام لم يخلق من نطفة. وني قول الله تعالیٰ: لإلّ 
OES‏ [النازعات: .]٦٦‏ الهاء في «ضحاها» تعني: ضح يومهاء لا ضحئ 
العشية نفسها؛ لأن العشيّة لا ضحیٰ لها. 





) «الصواعق المرسلة»: (ص/ ۱۳۷۲). 
() «قواعد التفسير»: /١(‏ 900). 
م( «البرهان» للزرکشی: (1/ 8 10). 
۱ 


GEYER 


a 


1 ر 
دليل فهم القرآن المجيد € 
() إذا اجتمع نی الضمائر مراعاة اللفظ والمعنیٰ بُدئ باللفظ ثم بالمعنئ": 





المثال قرلا تعالیٰ : رم الاس يمول ءابا ويليو ر لخر وما هم یئزمینَ )4 
[البقرة: ۸]. تا أو بقوله: «من يقول» وهذا باعتبار اللفظ: ‏ ثم جع م باعتبار المعنیٰ 
بقوله: «وما هم بمؤمنين». وعِلَّة هذا أن قوله: «من يقول» في معنیٰ الجمع وإن کان 
لفظه مقردًا. 

(۳) إذا كان للاسم الواحد معان عدَّة حول في كل موضع على ما يقتضيه 
ذلك السیاق“: 

المثال: قول اللہ تعالیٰ: کاپ الام أمة دک 4 [البقرة: ۴۳]. أي: : مِلّة واحدة . وني 
قول الله تعالیٰ: ‏ ولین ا ےراہ تم الات ام م تَعَدُودَوَ © [هود: ۸]. الأكَةُ هنا بمعنوا: 
المدَّة الزمنیة. وني قول الله تعالئ: لاط ريَطٌِيجْتَاحَيَه إل ا سالگ4 [الأتعام: .]٥۸‏ 


و ا 


ھ صصح حا 


الأمة هنا بمعنیٰ: الجنس» وفي قول الله تعالیٰ: اد مھ اة سكاس سوک 4 
[القصص: .]٢٤‏ الک هنا بمعنیٰ: : الجماعة من الناس. 

(:؟) بعص الأسماء الواردة في القرآن إذا َف دت دلّت على المعنیٰ العام المناسب 
لھاء وإذا قٍنت مع غيرها دلت علئ , بعض المعنئ ودل ما قرِن معها علئ باقيها". 

المثال: قول اللہ تعالى: اك نبد ولك تعر ©4 [الفاتحة:] E‏ 
اعد وٹوگل علي 0 [هود: ۷۴]. فالعبادة إذا أطلقت تناولت جمیع ما تح الله 
تعالیٰ من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطئة» وإذا قُرنت مع التوكل أو الاستعائ 
() «الكليات»: (ص/ ۸٥٥))ء‏ واالإتقان) للسيوطي: (۲/ ۹۸۸- وما بعدھا). 
0) «تفسير القاسمي): (۱/٢٦۲)ء‏ وانزمة الأعين النواضرا: (ص/ .)١١‏ 
(۳) «قواعد التفسير»: ,)120/١(‏ 

۲ 


_ CAYO 


ے٣‎ 


7 دليل فهم القرآن المجید 
فإنها تفسر بجميع المأمورات الظاهرة والباطنةء ويفسر التوكل باعتماد القلب على الله 
في تحصيل جميع المنافع» ودفع جميع المضار. 


ىأ 
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(ہ) عطف الجملة الاسمية على الفعلية يفيد الدوام والثبات2": 


ہے 
< 


المثال: قول الله تعالیٰ: الک وڪم د َلَك ا وما آتا ى ألمي 4 
[الأنعام: ]. فقوله: «قد صَللْتٌ ذاه جملة فعلية تید التجدّد والحدوث. وقوله: «وما 
أنا من المهتدين» جملة اسمية تید الدوام والثبوت. فلما عطف قوله: «وما أنا من 
المهتدين» على قوله: قد ضللت؛؛ صار المعنیٰ: أله لو اتبع أهواءهم لبقي في الضلال 
وعدم الاهتداء دائمّاء لأنَّهم لن يأتوه بخير أبدًا. والله أعلم. 

() العرب إذا جاءت بين الكلامين بجحدين كان الکلام إخبارٌا»: 


کم نز بكر سد د ر جدصر. 


المثال: قول اللہ تعالیٰ: ھ وَمَاجَحلتهُ دا یأڪ لوت الطعام وما کاو خرن 4 
[الأنبياء: ۸]. والمعنیٰ: إنّما جعلناهم جسدًا يأكلون الطعام. 


(f۷)‏ نفي الاستطاعة قد يراد به نفي القدرة والإمكان» وقد يراد به نفي الامتناع» 
وقد يُرادُ به الوقوع بمشقة وكُلْفَة: 


المثال: قول الله تعاليل: فا امعو أن يظهروة وما أسَتَطنجوأ لد قبا 4 
[الكيف: 07]. وقوله سبحانه: مَل يَسَتَوِيعٌ ريلك ايرد عتا مده من ألما 4 


[المائدة: .]٦٢‏ وقوله سبحانه: فإك أن تیم می صا 42 [الكهف: .]٦۷‏ 





( لفتح القدير»: (16/2). 
0) «البرهان» للزركشي: (/ ۷۷)۔ 
() «البرهان»: (۳/ (N‏ 
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(۸) قد يَرِدُ نفيئ الشيء مُقيّداء والمراد نفيّهُ مطلقًاء مبالغة في النفي وتأكيدًا له": 


المثال: قول الله تعالئ: وَيَقَمُوت لين برح ٭ [آل عمران: .]٦‏ ومعلوم 
بالضرورة أنَّ قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير حق» وإنما ورد كذلك مبالغة في النفي» تنبيهًا 
علیٰ أن قتلهم لا یکون إلا بغير حق. 

(۹)) الشّرط لا يقتضي جواز الوقوع*: 

المثال: قول الله تعالیٰ: عو أا لح عَتَه م نيعمو لہ [الأنعام: هها. 

وهذا من باب الافتراض؛ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون. 

() لا ُخالفُ بین الألفاظ إلا لاختلاف المعاني: 

المثال: قول الله تعالیٰ: لقُن ا المكتيروت لیا لآ اعد ما سَبْدُونَ 2 
ول أ ميدق ما اس 0 [الكافرون: .]٢ -١‏ فالنفي في هذه الآيات جاء علئ 
هيئات مُتعدّدة؛ لأن قوله: ہلا أعبد ما تعبدون» معناه: لا أعبد في المستقبل ما 
تعبدون في المستقبل؛ وقوله: دولا أنا عابد ما عبدتم» معناه: ولا أن عابدٌ في الحال 
ما عبدتم في المستقبل. وقوله: «ولا أنتم عابدون»: معناه: أنتم لا تعبدون في الحال 
ما أعبد في المستقبل. والمقصود نفي عبادته لآلهتهم في الأزمنة الثلائة: الحال 
والماضي والاستقبال”. 
() «البرهان»: (۳/ -۳۹٣‏ وما بعدها). 
0) «تفسير القرآن العظيم»: (ص/ 6- ط ابن حزم). 
)۳( افتاویٰ ابن تیمیةا: (601/17). ولشیخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- تہمیشات نفيسة على 

بحوث هذه السورة» وهي في غاية التحقیق والنفاسة» فقف عليها لزامًا في المصدر المشار إليه. 
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(۳۱) الاقتران في النّظُم لا يستلزم الاقتران في الحكم: 

المثال: قول الله تعالیٰ: # وليل وبعال وَالحمبر لَک9پوعا زه € [النحل: ۸]. 
ففي الآية الامتنان على الخلق بأمرين: الركوب والزینة. فتشترك تلك الأنواع الثلاثة 
من الدواب في ذلك. ولا يستلزم ذلك الاشتراك حكمًا جديدًا منفصلاء مثل: القول 
بتحريم لحوم الخيل» بدليل اقترانہا بالبغال والحمير*! 

)٢(‏ التخییر لا يقتضى التسوية: 

المسخسال: قول الله تعالیٰ: يتأي مرم اتید یہہ را ینہ 
یلاع ورد عه وبل شا تل )ک4 (المرمل: -٠٤۔.‏ 

ففي هذه الآية خیّر الله تعالیٰ رسوله يك بين الثلث والنصف والثلثين؛ لأن قوله 
تعالیٰ: «أو انقص منه قليلا» أي انقص من التصف» والمراد: الثّلث. وقوله: «أو زد 
عليه» أي على النصف» والمراد بالزيادة على النصف: السدس؛ فيكون المراد : الثلثين. 

وهذا تخيير وقع بين ثلاثة أشياء» ومع ذلك فالثلث واجب لا بد منه» والنصف 
والثلثان مندوبان» يجوز تركهما وفعلهما أولئ. فقد وقع التخيير بين الواجب 
والمندوب» بسبب أن التخيير وقع بين أقل وأكثرء والأقل جزء» فهذا مفارق للتخيير 
بين خصال الكقّارة©. 


> © © 0ر2 





() «أضواء البيان»: (201/6). 
٥‏ «القروق» للقرانی: (۸/۲). 
1۵ 


ٰچھجتھے'۔ وہ ٠ھ‏ _ 





2 


۱ 


دليل فهم القرآن المجيد ٠‏ 


الثًا: تف على أسباب النزول ما استطعت إلى ذلك سبيآاء إذ «بيان سبب النزول 
طريقٌ قوي في فهم معاني القرآن»”. وقد قال ابن تيمية: «معرفة سبب النزول يُعين على 
فهم الآية» فإنَّ الیلم بالسبب يورث العلم بالعُسبّبِء ولهذا كان أصح قولي الفقهاء 
أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيّجها وأثارها»". ولمعرفة 
أسباب النزول فوائد جَمَّة من أعظمها ما ذكره الزركشي: «معرفة وجه الحكمة الباعثة 
على تشريع الحكم» ومنها تخصیص الحكم عند مَنْ ير أنَّ العبرة بخصوص السبب» 
ومنها الوقوف علیٰ المعنیٰء ومنها أن يكون اللفظ عامًا ويقوم الدليل على التتخصيص» 
ومنها دفع توعُم الحصرء ومنها إزالة الإشكال»”. 


ومن الطرائف المُستملحة في هذا الباب ما وقع لمروان بن الحكم حين قرأ قول 


2 ا 


الله تعالیٰ: ا لا تسن اَی نيمآ ا 4 [آل عمران: 0۸۸. فقد قال: «لئن كان كل 
امرئ فرح بما أوي» وأحبٌ أن بُحمّد بما لم يفعل معدب لْذبنٌ أجمعون»» فبين له ابن 
عباس ت#لفق: أنَّ الآية نزلت في أهل الكتاب حين سألهم النبي للا عن شيء فكتموه 
إِّاهء وأخبروه بغيره» وأروه أغهم أخبروه بما سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه". 
اعلم - هدان الله وإياك للحق - أن طريق معرفة سبب النزول هو النقل الصحيح عن 
الصحابة #الفالذين شاهدوا التنزيل» وعاينوا الوقائع والأحداث التي نزل القرآن بشأنها. 





(0 «الإتقان»: (۲۸/۱). 

() «مقدمة في أصول التفسير»: (ص/ .)٤۷‏ 

(۳) «البرهان»: (22/1). 

() «البخاري»: (رقم الأثر: ۸)ء وامسلما: (رقم الأثر: ۸ء 
۱۳ 
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وما أحسن ما قال الواحدي -رحمه الله تعالیٰ-: «ولا يحل القول في أسباب نزول 
الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل» ووقفوا على الأسباب» وبحثوا عن 
علمها وجذّواني الطّلاب؛وقدوردالشرع بالوعيد للجاهل ذي الثاني هذا العلم بالتا٠.‏ 

ولا ریب أن سبب التزول إذا روي عن الصحابي فإنه يكون مقبولًا» وإن لم يُشْتضد 
برواية أخرئ تقرّيه» وذلك لأن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه حكمه حكم 
المرفوع إلى النبي كك فمثال ذلك ما رواه جابر تة قال: «كانت اليهود تقول: إذا 
جامعها من ورائها جاء الولد أحوّل» افنزلت : لضاف ریگ گج € [البقرة: ان" 


أما سيب نزول المرسل عن التابعي» فلا يُقيّل إلا إذا اعتضد بمرسل آخر وكانت 
له شواهد تقرّیه» عندئذٍ يكون مقبولًا وله حكم المرفوع. أما إذا لم يُخْتَضد بمرسل آخر 
ولم تكن له شوامد ولا طرق تقَرّیه» فعندئلٍ لا يجب الأخذ به ولا قبوله». 

وهنا نكنةٌ لطيفة ينبغي الاعتناء بها في هذا الباب» وهي هل العبرةٌ بعموم اللَفظ 
آم بخصوص السبب؟ تكثيرًا ما ترد هذه المسألة في مباحث أسباب التزول» لتعلّقها 
بمعاني الآيات» واستنباط الأحكام والفوائد. ولأبي العباس ابن تيمية -رحمه الله 
تعالیٰ- تأصيلٌ في غاية التّماسة» أَسُوقَةُ لتقرير هذه المسألة المفيدة. يقول: «والناس 
وَإِنْ تنازعوا ني اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه؟ فلم يقل أحدٌ من 
غلماء السلمين إن عمرما ت الكاب والسة تحص بالشتخص المحن وزيا غاب نا 
يقال إنَّها تختص بنوع ذلك الشخص فتعمٌ ما بذ يُشْبِهُةُ ولا يكون العموم فيها بتحسب 
() «أسباب النزول» للواحدي: (ص/١).‏ 
9 «البخاري»: (رقم الأثر: ۸٤٥٥)ء‏ وامسلم!: (رقم الأثر: 1680). 
(۳) «الإتقان»: (۳۱/۱). 

۷ 


CYA 
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اللفظء والآية التي لها سبب مُعيّن إن كانت أمرًا أو يا فهي متناولة لذلك الشخص 
ولغيره ممن کان بمنزلته» وإن کان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ومن 
کان بمنزلته». 


وتأمّل معي قول ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ- لما أورد تفسیر قول اللہ تعالیٰ: ألم 
لک لت برو آَم امثوأيمآ ل كوا ايل من مَك يدود أن ياكرا 
ِلَ لسوت وقد اڑا أن قروا ہو ورڈ لطن أن م کل بیدا 4 
[النساء: .]٦‏ فقد قال بعد أن ساق سبب نزولها: «وقيل غير ذلك» والآية عم من ذلك 
كله» فإنها ذامَّةٌ لمن عدل عن الكتاب والسنة»". 
رابعا: تَتَبّع الأحكام الواردة في الآيات القرآنية» واسلك الجادّة الصحيحة في 
تهمها فی رعلم أنَّ الأحكام الشرعية في كتاب الله العزيز تنيف على خمسمئة 
حكم؛ ولا تكاد تخلو سورةٌ من سور القرآن الكريم من الإشارة إلى حكم تكليفي أو 
وضعي. وقد جاء في بعض الآثار أن عمر بن الخطاب تيه كان يقول: دعلّموا نساءكم 
سورة النور)2. 
وكثيرٌ من الآيات المفردة تتضمَّنْ بعضًا من الأحكام الشرعية» عَلِمها من عَلِمهاء 
وجهلها من جَهِلهاء ولا سبیل إلى کشف مكنونها إلا بالتدبر ومطالعة التفاسير المحققة 


() «مقدمة في أصول التفسیرا: (ص/۷٤).‏ 

0) «تفسير القرآن العظيم»: (ص/ -٥‏ ط ابن حزم). 

(۳) «مصنف عبد الرزاق»: .))۹٥/۱(‏ وقد رویٰ مجاهد مرفوعًا: (علموا رجالكم سورة المائدة» 
وعلموا نساءكم سورة النور». أخرجه سعيد بن منصور في سننه» والبيهقي في شعب الإيمان» 
وإسنادہ ضعيف. وئی «البيان والتبيين» للجاحظ: (۹۲/۲): «إن ات كانوا يعنون عناية 
خاصة بتحفیظ الفتيات سورة النور». 


۸۹ 


_ CANYON 
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المعتمدة. لکن الواجب أن يُربّي المسلم نفسه على الطریق الصحيح لبستنبط الأحكام 
بمنهجية دقيقة وقواعد راسخة. إن أهم ما يُنْصّح به المسلم -في هذا الباب- أن يقرأ 
الآية أو السورة» ويشحذ هِمِّّتةُ في التفطّن للأحكام الشرعية والوضعية والفروق بيهماء 
وأن يُلاحظ صِيَّعْ الأحكام الفقهية لا سيّما التكليفية: الواجب والمندوب والمباح 

فالواجب يُعرَفٌ بصِيَغِهِه وهي كما يلي: 

ھا پچ 8 ر2 وبر مدع رو سے 

.]٠۳ فعل الأمرء كقول الله تعالیٰ: أ وَأَقمُوأ الصَّلَوٰهَ وَهَاثاأ لوكو © [البقرة:‎ -١ 

؟- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء كقول الله تعالیٰ: وَليَطُوَفا انيت 
ايق 9 [الحج: .]٢۹‏ 

۳- اسم فعل الأمر؛ كقول الله تعالیٰ: عاك اكم © [المائدة: ۷]. 

4- المصدر النائب عن فعل الأمر» كقول الله تعالى: مهدا لفیٹر الین كدرو تضصرب 
نَا # [محمد: 6]. 

ه- التصريح من الشارع بلفظ الأمر كقول الله تعالیٰ: 98 8 0 الہ یامرک أن ٹودوا 
لت إل أَھْلِهَا © [النساء: مه]. 

-٦‏ التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض أو الكتّب» كقول الله تعالیٰ: ريصح 
مرك أله 4 [النساء: »]١‏ وقوله سبحانه: لیب کڪ م ليام € [البقرة: 187]. 


جج لدت [آل عمران: .]٩۷‏ 


و۹ 
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ET‏ ی ۔ 


۸- ترتيب الذم والعقاب على التركء كقول الله تعالى: :لحد 
1 رود أن تيم َة 4 [النور: ۳]. 

أما صِيعٌ المندوب فهي كما يلي: 

-١‏ کل أمر صريح إذا وجدت قرینة تصرفه من الوجوب إلى الندب؛ كقول الله 
تعالیٰ: کم إن ملعم ہم كبا © [النور: +]. 

؟- التصريح بأن ذلك سَلَة» لحدیث: «الختان سن للرجال» مكرمة للنساء!". 

*- التصريح بالأفضلية الواردة في الشرع» كقوله يَلهِ: اومن اغتسل فالشُسل 
أفضل)9. 

- کل عبارة تدل علیٰ الترغيب» كقوله ول لبريرة: «لو راجعته)0. 

أما صيغ المباح فهي كما يلي: 

4 لفظ: «أحل» كقول الله تعالیٰ: أل كم َة آلصِيَا و ارت إل ضاي‎ -١ 
[البقرۃ:۱۸۷].‎ 

؟- لفظ: دلا جناح»» كقول الله تعالیٰ: :ل يجيا اع یکر ان طلقم ااه [البقرة: 15.0 

۳- لفظ: «لا حرّج)»» كقول الله تعالی: ‏ لَتَسَعَلَ للف حرج # [النور: .]١‏ 
وقوله لا : «افعل ولا حرج). 


(0) أخحرجه أحمد نی (المسندا: )۱۹۸/٤(‏ وإسئاده حسن بشواهده. 
() أخرجه أحمد في (المسندا: (1/ 16) وإسنادہ صحيح. والحديث في فضل عُسل يوم الجمعة. 
(0) «البخاري»: (رقم الحديث: "0087), 


۰ 
_ CAYCE 
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4- صيغة الأمر التي صرفت من اقتضائها للوجوب والندب إلى الإباحة بسبب 
قرينة اقترنت بہاء کقول الله تعالیٰ: 3 قدا فكت الك كوه أن وأ آلذرّض ‏ [الجمعة:]. 
والقرينة الصارفة هي: منع الفعل قبل ذلك في قول الله تعالیٰ: طَِاسَعَوَا إل ذ ول ودروا 
ليم × [الجمعة: ۹]. 

أما الصيغ التي تستعمل وتدل علیٰ الكراهة فهي كما يلي: 

-١‏ لفظ: «گره» وما يشتق منهاء ومن ذلك قوله كَل إن الله كره لكم: قيل وقال؛ 
وإضاعة المال؛ وكثرة السؤال)". 

؟- لفظ: «بَعَصَ» وما يُشْتَقٌ منهاء ومنه الحديث المروي: (أبقَض الحلال إل الله 
الطلاق)٠.‏ 

“- لفظ: «التّهي»: (لا تفعل)» إذا اقترنت بها قرينة تصرفها عن التحريم إلى 
الكراهة» كقول الله تعالیٰ: . فلا لوعن ایآ إن بد لم سكم فالنهي عن السؤال 
للكراهة» والقرينة الصارفةٌ من التحريم إلى الكراهة هي آخر الآية: ورن ماعنا 


ر ربکھ ہچ مر عد رس سے اجو ر ممع سے 


جين زل القرءان بد لحم عها الله عنها وال فور حل 40 [المائدة: .]٦‏ 

أما الصيغ الدالّة على الحرام فهي كما يلي: 

.]۳ لفظ: (التحریماء كقول الله تعالئ: حرمت ع لت # [المائدة:‎ -١ 

؟- صيغة النهي المطلقء كقول اللہ تعالیٰ: 9# ولا ريا أل © [الإسراء: .]٦‏ 

"- التصريح بعدم الحلٌّ» كقوله :الا يحل دم امرئ مسلم...)7. 

+ أن یرت الشارع على فعل شيء عقوبة فیدل هذا على أن هذا الفعل حرام» 
۷ «البخاري»: (رقم الحديث: ۱۶۷۷)ء وامسلم؛: (رقم الحدیث: 0057, 
۶ «أبو داودا: (رقم الحديث: ۲۷۸))ء و(ابن ماجه): (رقم الحديث: ۲۷۸) وإسناده ضعيف. 


(۴ «البخاري»: (رقم الحدیث: ۱۸۷۸)ء وامسلم): (رقم الحدیث: .)۲۷١‏ 
۱۴1 








0 افق ۔ کے لان 
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كقول الله تعالیٰ: # وَالسصَارِقٌ وَأَلسَارِفَة فأ قط عُوَأ َيِا 4 [المائدة: .]٢۸‏ 

قال مُقيّده - عفا الله تعالیٰ عنه -: إذا تبيّن ما تقدَّم فإلّه یلزم المسلم الاعتناء بسبعة 
مقاصد تعد من الركائز الرئيسة التی يكمل بها دور تدبر الأحكام الشرعية في القرآن 
المجيد» وهي: 

ات معرفة العام والخاص. 

7- بعرفةالمطلق والمقید. 

۳- معرفة المنطوق والمفهرم. 

-٤‏ معرفة أحكام الأمر والنهي. 

ت معرفة القراءات المتواترة والشاذة. 

۷- الاستدلال لكل حكم شرعيٌ في القرآن بدليل من السنة الصحيحة. 

والمقصود أَنْ يفهم المسلم تلك المقاصد على وجه الإجمالء وإِنْ تیر له أن 
يفهمها فهمًا راسخًا عل وجه الاستيعاب» فهذا آكدٌ وأعظم نفعًا. 

وفيما يلي إلماعة مختصرة في التعريف بالمقاصد السبعة". 
() انظر للاستزادة: «المحصول» للرازي: :)٠١/5(‏ و«إرشاد الفحول» للشوكاني: (29/0)؛ 

و«القواعد النورانية» لابن تيمية: (ص/ ۴۹-۲۷)ء و«مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي: (ص/ 97 

وما بعدها)» و«التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة): (ص/ 560 - وما بعدها)» 


و«الخريظة الأضولية» لراقمه. 
۲ 


ومعھتھب۔صہ 2 __ 
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أول: مغرفة العام والخاص: 


(أ) العام: هو اللفظ المُستغرق لجمیع ما يصلح له» بحسب وضع واحد ذُفْعَةَ 


من غير حصر. 


کا 


مثال ذلك: لفظ «الإنسان» في قول الله تعالئ: اي لان © [الانفطار: ]٠‏ 


فهذه اللفظة تشمل جنس الإنسان كلهم» ولا يمكن تخصیص أحدهم بالنداء» بل 
هو شامل لکل مكلف مسلمء أو كافر ذكر أو أنثئ. وللعموم صيغ كثيرة مثل: (المعرف 
ب أل»» و«المعرفة بالإضافة»» و(المعرف ب أل العهدية»» و«الأسماء الموصولة)ء 
ولأسماء الشّرطا» و«أسماء الاستفهام»» و«التكرات»» وهنا ول على العموم بمادته). 

والعامٌ أربعة أقسام: 

الأول: العام الباقي على عمومه: كقول الله تعالیٰ: ل حرمت علقم 


م 


بدك 14النساء:۴]۔ وقوله سبحانه: ومان اة في الْأَرَضٍ إلا عل مهفا [هود:<]. 


سی 


الثاني: العام الوارد علیٰ سبب خاص: كقول الله ا إِنَّ الکن يذه 
اا سك لمات 4 [هود :] . وقوله سبحاته :کان ینک ریسا سا و یو ادی من راه فَْدَيَةُ من صیام 
آؤ صَدَكَةٍ اوس » [البقرة: .]۱۹٦‏ 
228 ور ہ ےم 


الثالث: العام المخصوص: كقول الله تعالیٰ: #وَيِنَه عل الاس جج لبت من 


مع ہے 


تَا ليه سبي 4 [آل عمران: .]٩۷‏ 
الرابع: العام المراد به الخصوص: كقول الله تعالیٰ: # فتادنه الملبيكة وهو قاع 
مل في الراب 4 [آل عمران: 04]. والمنادي جبريل عليه السلام لاغير. 


۳۳ 


هو جالع يهم ٤ھ‏ _ 
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وكقول الله تعالیٰ: این کا ا لَهُمُ آل س إِنَّ الاس قد جم ا لک انکر 


[آل عمران: .]٢۷۳‏ فالناس الأولئ لفظ عام» ص به النعيم بن مسعود)90) أما الناس الثانية 





فلفظ عام حص به «أبو سفيان)2. 

(ب): الخاصٌ: هو سد على بعض أفراده» بدليل يدل على ذلك. كقول 
الله تعالیٰ: # والمطلقت يربص بأنفِهنَ َة فوع © [البقرة: +6؟]. فهذا عام لجميع 
المطلقات الحوامل وغيرهن, لکن هذا خصّص بقول الله تعالین: ركت الخال 


اهن أن بض جا لھ [الطلاق: .]٢‏ فأعرجت الحوامل من عموم اللفظطف وهو: 
«المطلقات»» وجعل عاتن وضع الحملء فلم يبق لفظ العموم «المطلقات» على 
عمومه» بل قَصَرَّہ علیٰ بعض أفراده. 


وكقول الله تعالیٰ : ولا تدكحوا منرت ت حى موصن نَّ # [البقرة :. فإنه مخصص 
بقول الله تعالیٰ: «وَاَلْسحَصَنَتُ من الیک واَلْحْصَكَتٌ من اَذ أوثا الككب من بلک 4 
[المائدة: .]٤‏ 


ويجوز تخصیص الكتاب بالسنة المتواترة» فقول الله تعالیٰ: # ويك أله ف 
وکر كم € [الساء:١].‏ مخصص بقو له لا : اليس للقاتل شيء4٥.‏ وبقوله: «لا يرث 


() صحابي من قبيلة أشجع» أسلم سرّا يوم الخندق» وكتم إسلامه» وألقیٰ الفتنة بين قبائل قريظة 
وغطفان وقريش» فتفرّقواء ثم سكن المدينة» ومات في خلافة عثمان» وقيل قتل يوم الجمل» 
سنة (اه). 
() صخر بن حرب» صحابي من سادات قريش» تأخر إسلامه إلى سنة (۸ه) يوم فتح مكة» وأبلئ 
بلاء حسنًا في حنين والطائف واليرموك. وتوئی بالمدينة وقيل بالشام؛ سنة (١اه).‏ 
(۳) «أبو داود»: (رقم الحديث: ١١١٠)ء‏ والبيهقي نی «السنن»: /٦(‏ )) وإسناده صحيح. 
٤‏ 


__ GOY 





2 دلیل فھم القرآن المجید 


گے 


لمسلم الكافر ولا الكافر المسلما*. 


ثانيًا: مَعرفةٌ المطلق والمقيّد: 





(أ) المطلق: ما دل على شائع في جنسه بلا قيد. وأكثر مواضع المطلق النكرة في 
سياق الإثبات» كقول الله تعالی: ا ولزن يهو من يماج تم ذو نِم قالو محر ر رو 


1 کم 


من مَل ان يساسا & [المجادلة: ۲]. وكقوله سبحانه: راهلت اکم [النساء: .]٢‏ 
فإنه نص مطلق لم يُقيّد بالدخولء فيُعمل به على إطلاقه» فتحرم أمٌّ الزوجة بمجرد 
العقدٍ علئ بنْتِهاء سواءٌ دخل بها أم لم يدخل. 

(ب) المقيّد: وهو ما دلّ على شائع في جنسه مقيّد بصفةٍ من الصفات» كقول الله 
تعالى: هرر بتر کت 4 [الساء: 6*]. ففي كمّارة القتل يُشترط أن تكون الرقبة 
المحرّرة مؤمنة» ويُحمل هذا القيد أيضًا على ما جاء مُطلقًا في كمّارة الظهار: هرر 


َو مّن قبل أن يماسا 4 [المجادلة: .]٢‏ 


ثالثًا: معرفة المنطوق والمفهوم: 

(أ) المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق» وقد يكون المنطوق صريحًا 
كقول الله تعالئ: #وَآحَلَّ الہ الْبَيمَ وَحَرّمْ لبوا 4 [البقرة: 0]. وقد لا يكون صريحًا 
كقول الله تعالئ: ول الولو لک رفن تہ ارو € [البقرة: ۴۲]. فقد دلّت هذه 
الآية بدلالة الالتزام على أنَّ النسب يكون للأبء لا للأم» وعلئ أن نفقة الولد على 
الأب» دون الأم. 


(ب) المفهوم: هو معتى يستفاد من اللفظ في غير محل النطق» کقول الله تعالیٰ: 





۷ «البخاري»: (رقم الحديث: ۷ وامسلم): (رقم الحدیث: ۱۳۵۱). 
كينا 


_ GAYE 


4 لا 
دليل فهم القرآن المجيد € 
0 ت تفل کا أي 4 [الإسراء کرت . فقد دل اللفظ بمفهومه على تحريم صرب الوالدين 
وشتمهما وسبّهما مور 

وكقول الله تعالی: إن الین پآ ڪون مول الک الما إِنَمَا باون فى 
ُطُونِهِمٌ کات 4 [الساء: .]١‏ فمفهوم الآية: 7 مال اليتيم» أو تبذيره. 


رابعًا: معرفَةُ أحكام الأمر والٹھی: 





ما ےھر ارم ا 


اَل واوا ركه [البقرة: ]٠٢‏ وقد يكون ور ا قن اللہ 
o‏ 3 
ادنا إن کا او خان سیکا ولا َمل علتاآ إا کما سمل عل ال 

من لتا با ولا سیا ما لا طافَة لا بد مر سي e‏ 


فانصا ع1 لى الْمَوّو الكئزيرتكت O)‏ [البقرة: ٦۸)]"ء‏ وكقوله سبحانه: ريا رع 
4 صا نوا مات ۷× [الأعراف: .۹٦‏ وقد يكون الأمر عل وجه الالتماس» 


ہے ل ا 2 


کقول الله تعالیٰ: شلفَلِنظر أا ارگ طس اما * [الكيف: ]. 
وللأمر صيعٌ مُعيّنة ۳ عليه منها: 
-١‏ فعل الأمر على وزن «افعل» كقول الله تعالیٰ: ٭ وَلَقِ و لوه © [هود: 16]. أو 


() وهنا يُفِيدُ الدّعاء كما هو معلوم. 
0( المبتدعة يقولون ليس للأمر صيغ مُعينة تدلّ عليه » وعلةٌ ذلك أنهم يقولون إن الكلام معنیٰ قائم 
بالنفس» وحجتهم في ذلك قول الأخطل النصراني: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 
انظر بحمًا واسمًا عن هذه المسألة في كتاب «موقف ابن تيمية من الأشاعرة»: (ص/ ۲١١‏ - وما 
بعدھا)۔ وائظر؟ النخريطة الأضولية لراقمه. 
٦‏ 


_ CAYO 


3 دليل فهم القرآن المجید 
علیٰ وزن افعلوا كقول الله تعالیٰ: وَآَقِيمُوا اَلصلَوةٌ © [البقرة: .]٠۳‏ 
؟- اسم فعل الأمر كقول الله تعالیٰ : لیک اسم © [المائدة: 9]. 


۳- المصدر النائب عن فعل الأمر» كقول الله تعالیٰ: فصب الراب © [محمد: 6]. 





؛- المضارع المقترن بلام الأمر «ليفعل» للغائب» كقول الله تعالیٰ: نر 
يْقَسُوا تَفَكَهُمْ ول ٹوا نذوم وَنَمَطوَوأ ياي لتق 2ا [الحج: 1]. 

ه- لفظ «كتب» و(أمرا وافرض)؛ كقول الله تعالیٰ: یب 12 اڪ لام # 
[البقرة: ۸۲]؛ وقوله سبحانه: 8 © إن آله مركم أن ردو الأمتت إل آنا 
[النساء: «ه]. وكقول ابن عمر تللُقا: افرض رسول الله يل زكاة الفطر من رمضان صاعًا 
من تمر...» 

# جُملةٌ الابتداء والخبر كقول الله تعالیٰ: #مُكمدرنهء إطعام عشرۃ مستکیں‎ -٦ 
* [المائدة: ۸۹]. وكقوله سبحانه: «إومن ف فل مُوْمتا طا مسر ر ركبو ہوم َة‎ 


إ[القیاف ٤9۹٥ء‏ وكقوله سبحانه: ومن دے 24 3 د اماه [آل عمران: [av‏ وهذه الصيغة 
ليست علیٰ إطلاقهاء فقد لا تفيدٌ الأمرء کقول الله تعالئ: # ومن مَل مشا 


و 


مُتَحَيَدَا فَجَراوهَ جَهَتَم ردا فا 4 [النساء: .]٠۳‏ فالمقصود بالصيغة هنا الإخبار 
لا غیر. والله أعلم. 

وها هنا قاعدةٌ نفيسة كَيّدها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالیٰ- في بعض 
مُصتفاته» وهى: 


3 01 5 1 
«أمرٌ الله ورسوله إذا أطلق كان مُقتضاه الوجوب)". فإذا كانت صيغة الأمر مُجرّدة 


() «القواعد النورانية» (ص/۹)ء و«الخريطة الأصولية» لراقمه. 
۷ 


_ COYA 





دليل فهم القرآن المجيد ىا 


عن القرينة فإنہا تقتضي الوجوبء كقول الله تعالیٰ: حدر لذبن يالف عَنْ روه 
أن تہ َة أوَحِِبُمَ عدا ألم ا( [النور:00]. فالآية نص في إثبات العقاب» 
ولا عقاب إلا على ترك واجبء أو فعل محظور. 


وقد ذكر الأصوليون أن الأمر قد يخرج عن الوجوب بقرینة. فقد يخرج إلى 
التب كقول الله تعالیٰ: #إوأشه دوا إا مََايَتْشمٌ 4 [البقرة: 686]. والذي صرقَةُ عن 
الوجوب ما ثبت عنه اة أنه اشترئ فرسًا من أعرابي ولم يُشّْهِد)”. وقد یخرج الأمر 
إلى الإباحة» کقول الله تعالئ: #إوإدا حل كأصطاد © [المائدة:؟]. وقوله سبحانه: لاشو 
فی منَاكِيَا ووأ من رَزْقِء € [الملك: .]١‏ وقد يخرج الأمر إلى التهديد» كقول الله سبحانه: 
فکمن کہ يزين وَس سا٥‏ عَيَکْثْر 4 [الكيف: .]٩‏ وقد يخرج الأمر إلى الإرشادء 
كقول الله تعالیٰ: فوا اشک وليك تارا © [التحريم: <]. وقد يخرج إلى الإهانة» كقوله 
سبحانہ: دوا مس سَفر ا [القمر: ۸:]. وقد يخرج إلى الإکرام كقوله تعالیٰ: 
# أدْخْنُوهَا وسر َإِمِنِينَ © [الحجر:٦:].‏ وقد یخرج الأمر عن الوجوب إلى التسوية» 
كقول الله تعالیٰ: لاصيا أو لا ضرا 4 [الطور: 57. وقد يخرج إلى الاعتبار» كقول 
الله تعالئ: ماروا إل كَمَرِودِ إ1 أنْمَرَ 4 [الأنعام: ]. وقد یخرج إلى الإنذار» كقوله 
سبحانه: #حْدُوأ حِدْركُمَ 4 [النساء: 0]. والله أعلم. 

(ب) النهي: هو طلب الك بالقول على وجه الاستعلاء. كقول الله تعالیٰ: ظ ا 
دلوا ولد حَنْيَة ملي [الإسراء:١].‏ وكقوله سبحانه: 3 ولا نفرَيوَأ لر © [الإسراء:؟"]. 
ومعنیٰ الاستعلاء: أي أنَّ الخطاب ممَّن بيده الأمر والنهي. فإن كان الخطاب ممن 
لا يملك ذلك: فإنه يُفيدٌ الدعاء» كقول الله تعالیٰ: رسا ولا َمل عا صا 4 
[البقرة: .]٢۸٦‏ و الله أعلم. 

۸ 


__ COYA 


0 
2 دليل فهم القرآن المجيد 
وللنھي صيغ مُعيّنة تدلّ عليه منها: 


)١(‏ صيغة المضارع مقروتًا بلا الناهية الا تفعل)ء كقول الله تعالیٰ: ولا ملا 


مح أل لها ءَاحَرَ # [الذاريات: ]. ومثلها: «لا تفعلوا» كقول الله تعالیٰ: # ولا قرا 
َال الي الا باي هى سن [الإسراء: 1.]. 


(۲) استفادة النهي من صيغته» كألفاظ: «ينهئن») واحرمت» واذروا»» و«اجتنبوا»» 
كقول الله تعالیٰ: وين عن الحا [النحل: :*]. وقوله سبحانه: 8 حرمت 
َم اسک [الساء: .]٢‏ وكقوله تعالیٰ: ودروا هر آلانْر وبَاطتة: » 
[الأنعام: ©]. وقوله تعالیٰ: لبوأ کیا من لطن 4 [الحجرات: .]١‏ ولا یخفیٰ أن صيغ 
النهي - عند الإطلاق - تقتضي التحريم» وفساد المنهي عنہء لقول الله تعالئ: لوب 


ٹر ہرر ہم بر ولس دو سد سو ۶ 


انلم الرسول فخذدوہ وَمَائبَكُمْ عله تھا 4 [الحشر: 0]. 

وقد یخرج النهي عن التحريم لقرينة تقتضي ذلك» لمعانٍ عذة. فقد يخرج النهي عن 
التحریم إلى الإرشادء كقول الله تعالیٰ: لا هلوأ عن أَشْمَآهَ © [المائدة: “]. وقد يخرج 
النهى إلى الدعاء كقول الله تعالیٰ: را لا ر فوا بعد اذ هديا 4 [آل عمران: ۸]. وقد 
يخرج إلى التحقير» كقوله سبحانه: لا تَمَدَّنَّ عَیيِكَ 14 الحجر: ۸۸]. وقد يخرج إلى 
بيان العاقبة» كقول الله تعالیٰ: « ولا سب آله فِا عَمَا مَل اليبو 4 
[إبراهيم: .]٦8‏ وقد يخرج النهي عن التحريم إلى التأييس كقول الله تعالیٰ: الا روا 
اي [التحريم: ۷]. والله أعلم. 


۹ 





aS 


5 را 

دليل فهم القرآن المجيد ×۳ 

خامسًا: معرفة الدّاسخ والمنسوخ وأحكامهما: 

النسحٌ: هو رفع حكم شرعي مُتقدّم بخطاب شرعي متأشُر مُْفصل عنه منافِ له". 

وللنسخ ركنان: الناسخ» وهو الخطاب الشرعي المتأخر المناني للمتقدّم 
والمنفصل عنه» ويجب العمل به. والمنسوخ» وهو الخطاب الشرعي المتقڈُم والمنانی 
للمتأ ولا يجوز العمل به. 

5 58 8 کا 2 2 

ویعرف الناسخ من المنسوخ بتصريح النبي كلد كحديث: «(کنت نهيتكم عن 
زيارة القبور» فزوروها فإنّها قُذگر بالآخرة* أو بتصريح صحابي» كقول عائشة لٰگا: 
کان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلوماتِ يُحرّمن؛ ثم تسخن بخمس 
معلومات»7. أو بمعرفة تاريخ المتقدّم من المتأخرء كقول الله تعالى: « آل حَنفَ 
ا عَنَكُمْ 4 [الأنفال: .]٠١‏ فلفظ الآن يدل على تأخر الخطاب الشرعيٌ المقترن بها. 

يُضاف إلى ما تقدّم: قول الصحابي: أرخص لنا في كذاء فإنَّ الرخصة تكون بعد 
العزيمة. وقد يُستدل على المتقدٌم والمتأححرہ بتقڈُم إسلام صحابي على آخرہ ولكن لا 
دم خبر المتأخُر الإسلام على مُتقدّم الإسلام إلا إذا عُلم أن المتقدّم مات قبل إسلام 
(0) هنا فائدة مهمة يجب التنبيه عليهاء وهي أن معنئ النسخ عند المتقدمين يختلف عن معناه 

عند المتأخرين. فالمتأخرون من الفقهاء والأصوليين يعرفون النسخ بأنه: رفع حكم شرعي 

بدليل شرعي متراخ عنه. أما المتقدمون فالنسخ عندهم: العام والخاصء والمجمل والمبين» 

والمطلق والمقيدء وكذلك رفع الحكم الشرعي كما هو عند المتأخرين. انظر للاستزادة: 

«الموافقات» للشاطبي: (۳/ »)۷١-۷۳‏ وافتاویٰ ابن تیمیةا: (16/ ۹٦ء -٠١1‏ وما بعدها). 
() أخرجه أحمدني«المسند/:(5/ ۷)ء وصحّح إسناده الألباني في (صحیح الجامع الصغير»:(811/6). 


۳( ل(مسلما: (رقم الحدیث: .)١۵۴‏ 
٤‏ 


__ GOO 





5 4 

2 دليل فهم القرآن المجيد 
المتأجر وأنْ تكون صيغةٌ الخبر صريحة في سماعه من النبي بيا وذلك لاحتمال 

وأخيرًا دلالة الإجماع: فإنها تدل عل وجود ناسخ» نحو قوله کیاد (من شرب 
الخمر فاجلدوہہ فإن عاد في الرابعة فاقتلوه»". فقد دل الإجماعٌ على نسخه. 

مسوم ات رقف مد وس نے 
الخطاب ینسخًان الكتاب والسنة؛ يضاف إلى ذلك: الزيادة على النص إن كانت تنفي 
ما أثبته النص» أو تثبت ما نفاه. وأيضًا مستند الإجماع . فهذه القواعد الهامة هي الأدلة 
التي يصح بها التسخ. 

واعلم-أرشدن اله ويك للحق - أنَّهناك صورًا لابقع فيهاالتّشخ:كالتوحيد»وأصول 
العبادات» وأصول المعاملات» ومكارم الأخلاق» والخبر الصريح» كالوعد والوعيد. 

ومن المفید هنا أن تُبيّن أنه يجوز نسح لفظ الآية دون حكمهاء ويجوز العكس» 
ونسخهمامعاء وذلك لوقوعه سس سر وس وس کیک 
«كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن» ثم سخ بخمس 
معلومات» فبُونّي النبي ياء وهن فيما يُقرأ من القرآن)". فكانت العشرٌ منسوخة 
الگپوالازرہ مقا یس رقبعات. 

وقد يُنسخ الحكم وتبقئ التلاوة» حیث نسخ حكم آية الاعتداد بالحول الثابت 
بقول الله تعالیٰ: #مَتدعًا إلى الحولٍ غَيْرَ إِحْرَاجٍ € [البقرة: .]٢٢‏ بالاعتداد بأربعة أشهر 





00 «الترمذي»: (رقم الحديث: 14١)؛‏ و(مسند أحمد»: )1١/4(‏ وإسناده صحيح. 
() سبق تخريجه قریبًا, 
١‏ 


SOONG 





دليل فهم القرآن المجید € 


سسا ر 


وعشرّاء الثابت بقول الله تعالیٰ: رد 00 يصن اسه رة قر كرا © [البقرة ۱۰ ] 


وقد تنسخ التلاوةٌ ویبقیٰ قیٰ الحكم» حيث تُسخت تلاوة: : (الشیخ والشيخة إذا زنيا 


فارجموهما البتة نکالّا من الله» وبقي حُكمهاء وهو الرجم للمحصن. 


کس سے 


ولا ریب أله يجوز نسح القرآن بالقرآن» لأن الله تعالیٰ قال: 48 کا تَنْبَحَ يِن 
َي آز نيما تأتِ َير یآ أو يته 4 [البقرة: 7]. ويجوز نسخ السنة بالقرآن؛ 
لأنَّ كلا منهما وحي» ونسخ حكم أحد الوحیین بالآخر غير ممتنع عفلا. وقد وقع 
هذا في التشريع الإسلاميء حيث تُسخ تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت - بالسنة 
ت هم الصكزة » 
[النساء: ]. وكذلك نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة» بقول الله تعالیٰ: 


م سی 


- بالصلاة حالة الخوف» لقول الله تعالیٰ: ودا كت فيم كَأَقَمْتَ 


وول و aE‏ هك سَظلرَ ألْمَسْجِدٍ الاو © [البقرة: »]. ومما يُضاف إلى ما تقدم أنه يجوز 
REE Ê tl he‏ 
(لا وصِيّة لوارث)”. 

سادسًا: معرفةٌ القراءات المتواترة والشاذة. 

يقول الإمام ابن الجزري -رحمه الله تعاليل- في ضابط القراءة الصحيحة 

و 

والمعتبرة: (كل قراءة وافقتِ العربیة ولو بوجه» ووافقت أحد المصاحف العثمانية 
ولو احتمالًا وصح سندها»". 


١ )١(‏ أبو داودا: (رقم الحديث: ٤۲۹)ء‏ والترمذي: (رقم الحديث: ۲۲) وإسناده صحیح. 
() «النشر في القراءات العشرا: (۹/۱). 


٤٤ 
___ GEO 
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2 دليل فهم القرآن المجید 
فالقراءة الصحيحة لها ثلائة أركان: 


الأول: أن يصح سنڈھا عن الرسول گلا . 
الثاني: أن توافق اللغة العربية ولو بوجو واحد. 
الثالث: أن توافق المصحف العثماني» ولو احتمالا“. 


والذي عليه المحققون أن كل قراءة لم يصح سندها عن النبي يَكِِ؛ فإنه لا يصح 
القراءة بها أو العمل بمقتضاهاء لأنه تقوّل على الله ورسوله اة بغير علم. 

ومعنیٰ موافقتھا لأحد المصاحف العثمانية الستة التي أرسلها عثمان إلى الأقطار: 
أن توافق ما كان ابا ولو بواحلٍ منهاء كقراءة قوله تعالئ: #وَقَانُوا اعد الہ وا 4 
[البقرة: .]٦‏ في البقرة بغير (واو)» وقوله: 4 وسارعوا ل مَعْهِرَةَ من تَيَکمَ 4 
[آل عمران: +]. بحذف (الواو) أيضًاء وقوله تعالیٰ: حلب رى ها الأتهكرٌ 
حوري © [التوبة: ]٦‏ بزيادة حرف الجر (من). 

رح وا صا ار ا لال ا 
نحو قراءة: ‏ آنیا ايک لشیم ©4 الفاتحة: <]. لنت کیہ بطر (4)8 
[الغاشية: ۲۲]. بالصاد المبدلة عن السين التي هي الأصل لتكون القراءة بالسين» وإن 
خالفت الرسم من وجه» فقد وافقت الأصل للرسم؛ ولذلك وقع الخلاف في قراءة 
(بصطة) في قوله تعالیٰ: ورا دك في الْحَلْق بَضطةٌ 4 [الأعراف :]. هل تقرأ بالسين أم 
بالصاد؟ ولو كتبت بالسين لعدت قراءة الصاد مخالفة لرسم القرآنء ولم يقع الخلاف 





(0 انظر تفصيلًا واسعًا في «منجد المقرئين»: (ص/۸ - وما بعدها)» و«النشر» لابن الجزري: 
(۱۳-۸). 


٤٤ 
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£ لان 
دلیل فهم القرآن المجید نا 


و 


ف قراءة (بسطة) في قوله تعالیٰ: #وَرَادَهُ بَسَطة فى الیل وَالْحِسَير ) [البقرة: ۷ه]. 
لأنها كتبت بالسين» وهي الأصل؛ ولا بد للقراءة المعتبرة مع صحة سندها أن توافق 
اللغة العربية ولو بوجه من الوجوہ. يقول ابن الجزري: لا بد من موافقتھا وجھّا من 
وجوه النحو؛ سواء كان أفصح أم فصيحًا مجمعًا عليه أم مختلقًا فيه اختلاقًا لا 
يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع وذاع؛ وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح؛ إذ هو 
الأصل الأعظم والركن الأقومء وهذا هو المختار عند المحققین في ركن موافقة العربية. 
فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثير منهم» ولم يُعتبر إنكارهم كخفض 
لاام في قوله تعالیٰ: ووا لہ الى َالو وہ لارام * [النساء: .]١‏ وإسكان 
الهمزة التي بعد السين وصلا ووقفًا في قوله تعالیٰ: فولا یق المکر اك ل 
أَمْلو 4 [فاطر: .]٠٢۳‏ 

وعلئ ذلك يكون ما رُوي في قراءات القرآن ثلاثة أقسام لكل واحد منها حكم: 

الأول: ما اجس فيه ثلا شروط رهي ص السندہ ومواققة العرية زخط 
المصحف. فيقطع بق رآنيته وکفر منكره. 

الفاق: ماح ستده وواقق الغريية وخالف خط المصحف الان قاذ ثثراً 
به» وإنما يعمل به لأنه سنة وليس بقرآن» نحو: قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات)ء فهل يشترط التتابع في الصيام في كفارة اليمين أم لا؟ قولان للعلماء ولا 
تجوز القراءة بما روي عن ابن مسعود؛ لأا مخالفة لما في المصحف» ولم يقطع 
بقرآنیتھاء فلا يجوز أن ندخل في كتاب الله ما ليس منه. 


الثالث: ما لم يصح سنده» فهذا لا یقبل؛ ولو وافق العربية وخط المصحف» مثل 


قراءة من قرأ قوله تعالئ: ٭ فلوم نیک ديك لتكت لِمَنْ حَلْفَكَ َي 4 [يونس: .]١‏ 
٤٤‏ 
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و دليل فهم القرآن المجيد 
قرأ: (ننحيك) بالحاء المهملة؛ وفتح اللام من لمر € [يس:0]. وكالقراءة المنسوبة 
إلى الإمام أبي حنيفة في قوله تعالیٰ: نا يحشَّى أله من عادو الْعلّوًا» [فاطر: ۸:]۔ 
برفع اسم الجلالة» ونصب لمکا 04. 

أما القراءة الشادّة فهي ما وافقت العربية وصحّ سندهاء لکن شلّت عن رسم 
المصحف المجمّع عليه» فهذه لا تجوز القراءة بها لا في الصلاة ولا في غيرها. 

وقد ستل ابن الصلاح -رحمه الله تعالیٰ-: هل تجوز القراءة بالشاد؟ أو هل يجوز 
أن يقرأ القارئ عشرّاء كل آية بقراءة ورواية؟ فقال: ایُشترط أن يكون المقروء به قد 
تواتر نقله عن رسول الله باي قرآنّاء واستفاض نقله كذلك» وتلقته الأمة بالقبول كهذه 
القراءات السبع؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرّر وتمهّد في الأصول» 
فما لم يوجد فيه ذلك -كما عدا السبع» أو كما عدا العشر- فممنوع من القراءة به مَنع 
تحريم -لا منع كراهة- في الصلاة وخارج الصلاة» وممنوع منه مَنْ عرف المصادر 
والمعاني» ومن لم يعرف ذلك واجب على من قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أن يقوم بواجب ذلك؛ وإنما نقلها من نقلها من العلماء لفوائد فيها تتعلَّقُ بعلم 
العربیة لا للقراءة بها. هذا طريق من استقام سبيله. ثم قال: والقراءة الشاذة ما ئل قرآنًا 
من غير تواتره واستفاصة متلقّاة بالقبول من الأمة كما اشعمل عليه [المحسب] لابن 
جني وغيره. وأما القراءة بالمعنیٰ من غير أن ينقل قرآنًا فليس ذلك من القراءات الشادّة 
أصلاء والمجترئ علیٰ ذلك مجترئٌ علئ عظیم» وضالٌ ضلالا بعيدًا فيعزّر ويُمنع 
بالحبس ونحوه ولا یخلیٰ ذا ضلالة» ولا يحل للمتمكن من ذلك إمهاله» ویجب 





)0 انظر: «النشر في القراءات العشر»:(١/‏ ؟1- ومابعدها)» و«اختلاف المفسریناللفٹیسان:(ص/٦٦).‏ 
٤‏ 
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دلیل فهم القرآن المجید 
مَنْمُ القارئ بالشادٌ وتأثيمه بعد تعريفه» وإن لم یمتنع فعليه التعزير بشرطه. وإذا شرع 
القارئ بقراءة ينبغي أن لا يزال يقرأ بها ما بقي للکلام تعلق بما ابتدأ به» وما حالف 


ذلك ففيه جائز وممتنع؛ وعُذْرُ المرض مائعٌ من بيانه بحقه» والعلم عند الله تعالى»". 


0 





ومن التحقیقات المفيدة قول أبي شامة: « فلا ينبغي أن يُختر بكل قراءة تُعرّئ إلى 
أحذ السبعة» وطاق عليها لفظ الصحة؛ وأنّها أثرلت عكذاء إلا إذا دلت في ذلك 
الضابط فإنَّ القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم» منقسمةٌ إلى المجمع 
عليه والشادٌّ غير أن هؤلاء السبعة لشھرتہم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم » 
تركن النفسٌُ إلئ ما بقل عنهم فوق ما بقل عن غيرهم». اها". 

وقد يقرأ بعض الناس أن هناك خلاقًا في القراءة» ووجه ذلك أنَّ الخلاف في 
القراءة: إما أن يكون منسوبًا إلى الإمامء أو إلى الراوي عن الإمام؛ أو إلى الآخذ عن 
الراوي. فإن كان الخلاف منسوبًا لإمام من الأئمة مما أجمع عليه الرواةٌ فهو قراءة» 
وإن كان منسوبًا للراوي عن الإمام» فهو رواية» وكل ما تسب للآخذ عن الراوي وإن 
سفل» فور ظریت رعقام الخلاف الراجيه فهو ضیح الٹراءات والزوابات والطرق: 
بمعنی أنَّ القاررئ مارم بالإتيان بجميعهاء فلو أخلّ بشيء منھا عُدّ ذلك نقصًا في روايته. 
وأما الخلاف الجائز فهو لاف الأوجه التي على سبیل التخيير والإباحة» كأوجه 
البسملة» وأوجه الوقف على عارض السكونء فالقارئ مخير في الإتيان بأي وجه منهاء 
غير ملزم بالإتيان بها كلهاء فلو أتئ بوجو واحدٍ منها أجزأه» ولا يعتبر ذلك تقصيرًا منهه 
ولا نقصًا في روايته. وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لها قراءات» ولا روایات: ولا 
)١(‏ «تقريب النشر» لابن الجزري: (ص/ ۲۷)ء و(منجد المقرئين!: (ص/ ۸4 - وما بعدها). 


(0) «النشر في القراءات العشرا: (۹/۱)؛ وامنجد المقرئين»: (ص/۲۳۱- وما بعدها). 
٤١‏ 
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طرق» بل يقال لها أوجه فقط". 





وقد اختلف الفقهاء في المتواتر من القراءات» فذهب الحنفية في الصحیح؛ 
والمالكية على المشهورء والحنابلة » إلى أن القراءات المتواترة هي قراءات قراء 
الإسلام المشهورين العشرة. قال ابن عابدين: «القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق 
هو المضبوط فی مصاحف الأئمة التي بعث بها عثمان الله إلى الأمصارء وهو الذي 
أجمع عليه الأئمة العشرة» وهذا هو المتواتر جملةً وتفصيلاء فما فوق السبعة إلى 
العشرة غير شاد وإنما الشاذ ما وراء العشرة» وهو الصحيح). 

والقراءات ثلائة أصناف: قراءات متفق على تواترهاء وقراءات مختلف في 
تواترهاء وقراءات شاذة. فأصحاب القراءات المتفق على تواترها سبعة» وهم: 

.)ھ۱٦۹( (نافع المدنی): أبو رديم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي‎ -١ 
وقد نقل رواياته: «قالون» واسمه: عيسئ بن مینا المدني (۴٢ھ)؛ و(اورش)؟ واسمه:‎ 
عثمان بن سعيد المصري (۱۹۷ھ).‎ 

؟- «ابن کثیرا: عبد الله بن كثير المكي (۷ھ). وقد نقل رواياته: «البرّي): 
واسمه: أحمد بن محمد بن أبي بزة (0؟ه)» واقنبل) واسمه: محمد بن عبد الرحمن 
المخزومي (۲۹۷ھ). 

*- «أبو عمرو البصري»: زبان بن العلاء المازني (١١٠ه).‏ وقد نقل رواياته 
(الدوري) واسمه: حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري (6913ه)ء و(السوسي) 
واسمه: صالح بن زياد السوسي (٢٢ھ).‏ 
() «إتحاف فضلاء البشرا: (ص/ ۱۷). 


() «النشر في القراءات العشر»: :)81/١(‏ 
£۷ 


وہہ مہەمھ۔_ 


دليل فهم القرآن المجيد #6 


-٤‏ (ابن عامر الشامي): عبد الله بن عامر الیحصبي (۱۷۸ھ). وقد نقل رواياته 
«هشام» واسمه: هشام بن عمار بن نصير (۵٤ه)»‏ و« ابن ذکوان) واسمه: عبد الله بن 
أحمد بن بشير القرشي (12اه). 

۵- «عاصم الکونی): عاصم بن آي النجود الأسدي (۱۲۷ھ). وقد نقل رواياته 
ااشعبة») واسمه: شعبة بن عیاش بن سالم الكوفي (۱۹۳ھ) و(احفص) واسمه: 
حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز (10اه). 

-٦‏ «حمزة الكوني»): حمزة بن حبيب بن عمارة الزيّات (١٥۱ھ).‏ وقد نقل رواياته 
«خلف» واسمه: خلف بن هشام السرا (۹٢٦ھ)‏ واخلاد) واسمه: خلاد بن خالد 
الصيرفي ()ه). 


۷- «الكسائي الکوئی): علي بن حمزة النحوي (۱۸۹ھ). وقد نقل رواياته «أبو 
الحارث» واسمه: الليث بن خالد البغدادي (0)؟ه)» و«أبو حفص الدوري) واسمه: 
حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري (١٤؟ه)"‏ رحم الله الجميع. 

قال مُقيّده - عفا الله تعالئ عنه - تعد القراءات من أهمٌ أوجه تفسیر القرآن 
بالقرآن» فعن مجاهد -رحمه الله تعالئ- أنه قال: «لو كنت قرأتٌ قراءة ابن مسعود 
قبل أن أسأل ابن عباس» ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته عنڈا“. 


والقراءات التي يُحمَلُ ب بعضها على بعض» أو بسر بعضها بعضًا عل قسمين: 
الأول: الاختلاف في اللفظ مع الاتفاق في المعنئ. 


() «النشر في القراءات العشرا: 06/١(‏ - بتصرف يسير) وفيه تقييد أسماء أصحاب القراءات 
المختلف في تواترها وكذلك أسماء أصحاب القراءات الشاذة؛ فليّراجع. 
() «الترمذي»: (رقم الأثر: 506/ ؟). 
۸ 


_ CYA - 





7۶ دلیل فهم القرآن المجيد 

الثاني: اشتمالها علیٰ زيادة تُوضّح القراءة الأخرئ. 

فمن أمثلة القسم الأول قول الله تعالیٰ: أو کن لك بيت من رفي 6 [الإسراء: .]٤۳‏ 
فقد رویٰ ابن كثير بسندہ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنه: «الذهب»» ثم قال: 
«وكذلك هو في قراءة عبد الله بن مسعود: أو يكون لك بيت من ذھب)". 

ومن أمثلة القسم الثاني: تفسير الأخ والأخت في قول الله تعالیٰ: #وَله: ع أو 
نمت # [النساء :. بالإخوة لأم حَمْلًا على القراءة الأخرئء كما قال ابن كثير: "أي من 
أمّ كما في قراءة بعض السلف منهم سعد بن أبي وقاص»°. 

ومن یطالع في تفاسير السلف الصالح -رحمهم الله تعالیٰ- فَإنّهِ ينتفع بما يُوردونه 
من تقريرات وتوجيهات القراءات لإيضاح المعاني والمقاصد التي تشتمل عليها 
ألفاظها. ففي قول الله تعالیٰ: ل وقد مَكَتكُمٌ في الْارْضٍ وَجَعَلَنَا کم فما مَعَيسٌ قلا 
ما سکرو 4€ [الأعراف: .]٢‏ 

فقد قرأ جميع القرّاء (معایش) بلا همز» إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإ فالہ 
مَمَرمَا مَمَرَمَاء والصواب الذي عليه الأكثرون بلا مَمْر“. 

وني قول الله تعالیٰ: زا جَاعلٌ فى الْأَرَضٍ حَلِيمَةٌ» [البقرة: .]٦‏ رئَ ف الشادً: 
«إني جاعل في الأرض خليقة»)!!©. 


وی قول الله تعالئ: لوم نک ميمه کَیلا 4 [البقرة: .]٢٦‏ قال ابن كثير -رحمه الله 


00 اتفسیر القرآن العظيم»: (ص/ ۱۳۹ - ط ابن حزم). 
۹ «تفسير القرآن العظيم»: (ص/ ٥۹‏ - ط ابن حزم). 
() «تفسير القرآن العظيم»: (ص/٦۷).‏ 
() «تفسير القرآن العظيم»: (ص/ ۷۹). 

۱44 
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تعالئ-: «قرأ بعضهم: (ومن کفر فأَميَعْه قليًا) جعله من تمام دعاء إبراهيم» وهي 
قراءة شاطّت مخالفة لقراءة السبعة وتركيب السياق يأبئ معناهاء فإن الضمير في «قال» 
راجع إلى الله تعالئ في قراءة الجمهور» والسياق يقتضيه» وعلئ هذه القراءة الشاذة 
يكون الضمير في «قال» عائدًا على إبراهيم» وهذا خلاف نظام الكلام؛ والله سبحانه 
وتعالئ هو العلام)". 


f 


وني قول الله تعالیٰ: یات له تَر (الکیف: ۴]. وقوله سبحانہ: ولا 
رر ع 
مرو # [الكهف: 16]. قال مجاهد -رحمه الله تعالیٰ-: «الثمُر - بضم الثاء والميم - 
اَهب والفضة وهى قراءةٌ أهل مكة)0. 

سابعًا: الاستدلال لكل حُکم شرع في القرآن بدليل من السّنَةِ النبوية الصحيحة: 

إل مما يُساعدٌ على فهم القرآن المجيد؛ العنایة باللآثار المحمدية الواردة في شأن 
الأحكام الفقهيةء إذ السنة ما أثر عن النبي وك من قو أو قعل أو تقريرء أو صفق حلي 
آرت او سير سراۃ آقات زلف قل الست کک في غار چراہ آم ددا 

والآثار المحمدية الواردة في شأن الأحكام الفقهية قد تستفاد من دواوین الحديث 
أو الفقه أو التفسير أو السيرة» ويشترط لذلك أن تكوت مصادر أصلية مونّقة یغلبٌ فيها 
الصحخ رة 

واقتفاء هذا الأثر ولزوم هذه الجادة بُوثُ العلم والعملء وكيب لقو الغي 
قال الله في شأنها: - ايكيا الت َامَيوَا إن کو اللہ یجمل کم راا ویک 


.)۲۳ «تفسير القرآن العظيم»: (ص/‎ )١( 
10؟).‎ /۱٥( «تفسير الإمام مجاهد): (ص/ ۴۹۶)؛ واتفسير الطبري»:‎ )٢( 
.007 «السنة قبل التدوين» للخطيب: (ص/‎ )۳( 

٥١ 
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تیگ ديكا ديقو لک € [الأتفال :]. 
ومن الأمثلة القويّة والمليحة في هذا المضمار ما رواه أبو موسیٰ الأشعري؛ 
أنه استأذن على عمر بن الخطاب يليه فلم یُؤذن له» وكأنّه كان مشغولاء فرجع 
أبو موسل» فّرع عمر فقال: ألم أسمع ضصوت عبد الله بن قیسء ائذنوا لہ قيل: 
قد رجعء فدعاه» فقال: كتا نؤمر بذلك؛ فقال: تأتيني على ذلك بالبيّنة» فانطلق 
إل مجلس الأنصار فسألهم» فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو 
سعيد الخدري » فذمَبَ بأبي سعيد الخدري» فقال عمر: أخفي هذا عليّ من أمر 
رسول الله يكِِ؟! ألهاني الصَّفْقٌ بالأسواق". 


فهذا الأثر وشاهده؛ يصلح أن يُستدلٌ بهما على مشروعية (السلاما؛ لا سيما 
عند تدبر قول الله تعالئ: ا يتما الب امأ لا تذخاو وا عر وڪم کک 
تَستاَيشیا ومسا عل اما 4 [النور: ۷]. 

وأوّل ما يقرأ المسلم في المصحف - إذا أشرعه -: البسملة لإ ےلت اق ير » 
وهي قطعًا بعض آية من كتاب الله تعالیٰ* وعلیٰ القول الراجح ليست آية في صدر 
سورة الفاتحة» ولا في صدر غيرها من سور القرآن المجيد". 


والأمثلة الآتية توص كيف يستفيد المسلم من طريقة الاستدلال بالآثار 


(0) «البخاري»: (رقم الأثر: 206 - وانظر الشاهد من الحدیث النبوي: «إذا استأذن أحدكم ثلا فلم 
يؤذن له فليرجع» رقم الحديث: )٦٦٦‏ في المصدر نفسه. 
9 في قول الله تعالئ :الین لم وا بن اق ايک ات ©4 [النمل: ]١‏ 
0 انظر تفصيل هذة المسألة في اكشاف القناع» /١(‏ ٥م)--٣۲۳)ء‏ ولاحاشية ابن عابدین»: (۱/ ۳٢۹‏ - 
۳۰) واالموسوعة الفقهية»: (۸/ ۸4). 
٥۱‏ 


__ CANNY 
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المحمدية لفهم الأحكام الفقهية التي تضمّنتھا الآيات القرآنية: 
(أ) * الآية: لاله تح لير ©( [النمل: .]٠٠‏ 

* الحكم: التسمية لكل أمر ذي بال. 

# الحديث: عن رجل» كنتٌ رديف النبي لاء فعثرت دابته» فقلت: تعس 
الشيطان. فقال: الا تقل: تعس الشيطان» فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتئ یکون 
مثل البيت» ويقول: بقوتي» ولكن قل: بسم اللہ فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حت 
يكون مثل الذباب»*. 


يه وي 


(ب) ٭ الایة: یادها البح ء امیا وفوا اود € [المائدة:١].‏ 
# الحكم: وجوب الوفاء بالعقود والشروط الشرعية. 
*٭ الحديث: من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله تعالیٰ فهو باطل» وإن اشتر 
مئة شرط» شرط الله أحق وأوثق)٠.‏ 
١ج(‏ 6د الآية: اوو لون ای رد َف َلك إن آرادوا إت » [البقرة: .]٢٢۸‏ وقال 
توف فا و ریځ اخسن × [البقرة: 9]. وقال سبحانه: 
وی کات السا لفن الہ ماک ہرک مَعوِفٍ € [البقرة: .]:٦٢‏ وقال سبحانه: 
٭ کادابکن لهي 7ے ہوبر بِمَعْرُوٍ € [الطلاق: ]. 
؛٭ الحکم: شرع للزوج إعادة زوجته المطلقة طلاقًا غير بائن إلى ما كانت عليه 
قبل الطلاق» بغير عقد زواج. 
() «أبو داود»: (رقم الحديث:178]) وإسناده صحیح. 
(0) «البخاري»: (رقم الحدیث: .)۲٢٥٥‏ 


٥ 
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* الحديث: ما ثبت أن ابن عمر تل حين طلّق امرأته» قال النبي گا: مزه 
فليراجعها»)”. 
(د) # الآية: ولم جا یو حل بر4 [يوسف:962]. 
* الحكم: جواز الجعالة» هي: جعل مال معلوم لمن يعمل لإنسان عملا 
مباحا» ولو مجهولة. 


+ الحديث: ما رواه أبو سعيد الخدري تله في رقية اللدیغ -علئ قطيع من 
الغنم- بالفاتحة. وقد سال الصحایڈرسول الله يل عن ذلك؛ فضحلد: وقال: (إنّها 





رقية» خُذُوهاء واضربوا لي فيها بسهم»”. 


3 


اج وم ا ہے 


(ه) # الآية: لو ضر أله لحم ما تین ون يهن € [النور: 0]. 
# الحدیث: ما رواه سهل بن سعد تة ليه أن رسول اللہ پل قال: «التسبيح 

للرجال» والتصفيق للنساء»". 

والأكمل لکل مسلم أنْ يُعرّد نفسه على استحضار الآثار المحمدية -على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام- عند تدیُر الآيات القرآنية. وقد قال الله تعالیٰ: 
وارلا إل زكر نين للتّایں ما رل لم ولم بتنگرورے > )4 (النحل: 4]. 
ولا يخفئ علئ كل ذي ببصيرة أن نَّ بیان القرآن وتفسيره لا يكون إلا بالوحيين: الکتاب 
والسنة. وقد لڈم نا يدل علیٰ حا في الصفحات السابقة 
0 #البخاريي»: (رقم الحدیٹ: ۸۸ء و«امسلم»: (رقم الحدیث: 160). 
) «البخاري»: (رقم الحديث: c(ovr1‏ والمسلم!: (رقم الحدیث: ۴؟). 


(5) (البخاري): (رقم الحديث: ١۱۴)؛‏ وامسلم»: (رقم الحدیث: .)٤١١‏ 
٥۴‏ 


هوجلعي+هقه عه 
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ومن الأفكار العلمية النافعة في هذا الباب» أن يجتمع ثلاثة أو أكثر على كتاب الله 
تعالیٰ: فيتفقوا على استخراج أحاديث أحكام سورة الفاتحة مثلاء أو سورة النور أو 
سورة الأحزاب» ويضربون لذلك أجلا لا يجوز التأخر عنه أو تجاوزه. فإذا نشطت 
همَمُهُمْ قلیلّا؛ تناولوا أحاديث أحكام أجزاء القرآن المجیدء حتیٰ يُتَمّوا كتاب الله عِلمًا 
وعملا وإفادة. فهذه الجادَة إذا نط لها الإخوةٌ والأخوات» مع استحضار الإخلاص 
والاحتساب أؤرئثُ عِلمًا نافعّاء وشجَّعتٌ النفوس على مدارسة كتاب الله آناء الليل 
وأطراف النھار؛ وبالله التوفيق”. 


() مما يعضد هذه الجادّة ويُّقوّيها؛ تمحيص الروايات التفسيرية ونخلها بميزان الشرع القويم» 
ونبش دسائس الرواة وتخليطهم في سائر المرويات. وهذا الفقه لا يكون إلا بطول النّظر وإدمانِ 
الفكر في التفاسیر والدواوين الشرعية المتعدّدة. ومن أظهر الأمثلة في هذا الباب ما يُردّده كثير من 

الباحثين والمصنفين عند قول الله تعالئ: ل لى فال وليه أي لمآ اتيد انی أن ر ود 


ہے مم ور عتتوامتة سے 


حلت الو من مَل ما يَستَنکان اللہ ولاک این إن ود کے ی قول م مکار ہآ سمال 4)3 
[الأحقاف: ۷]ء فيزعمون أنها نزلت في «عبد الرحمن بن أبي بكر» تا ويوردون على ذلك 
ما رواه البخاري أن «مروان بن الحكم كان على الحجاز؛ استعمله معاوية» فخطب فجعل 
يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال عبد الرحمن بن أبي بكر شيئّاء فقال خذوه» 
فدخل بيت عائشة فلم يقدرواء فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: # الى قال لوده 4 
» فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئًا من القرآنء إلا أن الله أنزل عذري» 
اھ. وقد قال الحافظ ابن حجر: «... لکن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل 
بيته أصح إسنادًا وأولئ بالقبول.... وقال العلامة الشنقيطي: «التحقيق إن شاء الله أن 
(الذي) في قوله: ‏ وى قَالَ لن 4 بمعنیٰ الذين» وأن الآية عامة في كل عاق لوالديه 
مكذب بالبعث» والدليل من القرآن على أن (الذي) بمعنیٰ الذين» وأن المراد به العموم» 
أو (الذي) في قوله: ل وای َال لِولِدَيْهِ 4 مبتدأ خبره قوله تعالیٰ: اوليك انحن 
هالول ). وبهذا الدليل القرآني تعلم أن قول من قال في هذه الآية الكريمة إنها نازلة في 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصدیق هاه ليس بصحيح» كما جزمت عائشة تا ببطلانها. = 
كل 


۷ :- 
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ثالثًا: المطالب العمليّة: 





المقصود بالمطالب العملية: القيام بالأسباب والوسائل المشروعة التي يمكن 
من خلالها تنفيذ أمر الله وبيه» واتّباع شرعه» وفهم كتابه على الوجه الذي أراده الله 
من عباده. 


والمطالب العملية هي السك الرفيس اللي يدفم الف إلى التذير وفقه 
نصوص الكتاب العزیز؛ والمطالب العملیة جزء من الإيمان -كما قدَّمنا- لا يصح 
فصلها عنه» كما قال الله تعالیٰ: لومَاكانَ لَه ِيْضِيعَ إِيمَدَكُم © [البقرة: 616 . "وما من 
شك أن العمل بالعلم يُقرّره في النفس أبلغ تقرير» وينقشه في صحيفة الفكر ثبت نقش؛ 
على نحو ما هو معروف في فنٌّ التربية وعلم النفس مِنْ أنَّ التطبيق يويد المعارف» 
والأمثلة تید القواعدہ ولا تطبيق أبلغ من العمل» ولا مثال أمثل من الاتباع» خصوصًا 
المعارف الدينية» فَإنھا تزكو بتنفيذهاء « كايا لت اموا إن فوا اللہ یکل کہ 
كام ديجم آی: هدلية ونورا ر تون یہ ن الحق والباطل؛ وبين الرشد والشي. 
كما جاء فی بعض وجوه التفاسير. وذلك أنَّ المجاهدة نودي إلى المشاهدة والعناية 


= انظر: «فتح الباري»: (6/ 927 - ط بيت الأفكار الدولية)» و«أضواء البيان»: (۷/ ۳۸۷ - ۳۸۸). 
وانظر تحقيقات متينة على آيات وسور مبينة في: اعمدة التفسیر): /١(‏ عا ۷۱؛ ۱۴ و؟/ ٥ی »)۴١‏ 
واتفسیر على آيات وسور مبيئة في: «عمدة التفسیرا: /١(‏ ما ۷۱؛ ٠١‏ و؟/ # ۴۷)ء واتفسیر 
القرطبي»: (۱۹/٥۸)ء‏ و(تفسیر أبي السعودا: (٥/۷۱))ء‏ و«تفسير القرآن العظيم»: (ص/ ٠٠‏ - 
ط ابن حزم)» و(الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» للزركشي: (ص/ ١١‏ - وما 
بعدها)» وانصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للألباني» واتفسیر الجلالين - من سورة 
غافر إلى سورة الناس» تعليق وتصويب العلامة عبد الرزاق عفيفي؛ و«آيات مظلومة بین جهل 
المسلمين وحقد المستشرقین) للقريشي» و«الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» 
لأبي شهبة: (ص/ 66 - وما بعدها). 
0۵\ 
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بطهارة القلوب وتزكية النفوس تَفجّر الحكمة في قلب العبد)". 


وقد أوصئل الله عباده بالربانية وهي: تعليم الناس هدئ الله وأحكامه مع مراعاة 
تقديم الجزئيات على الكليات» والفروع على الأصرل» والمقدمات على المقاصد 
حتیٰ يتهيأ الناسٌ للعمل والفقه» فيحققوا العبودية لله تعالیٰ ویکونوا حُکماء عاملين» 
يخشون الله في السر والعلن. كما قال الله تعالیٰ: ٭ولیی ونوا ربَِنيصنَ يما حتمشَلِمُونَ 
الْكِكَْبَوَيِمَا کشر تدرسون )4 [آل عمران: ۸)". 
طرق العمل بالتنزیل: 
ثمٌّت ثلاث طرق للعمل بالقرآن المجيد» يحسن بکل مسلم أن يتعلّمها ويفقهها؛ 
حتیٰ ينتفع الانتفاع الكامل بكتاب الله تعالئ. والطرق الثلاث هي: 
أ) العمل بطريقة الحصة القرآنية". 
ب) العمل بطريقة مقاصد السور. 
ت) العمل بطريقة فقه النصوص. 


() «مناهل الیِزفان): (۳۷/۱). 

(0) «لطيفة»: في حديث ابن عباس تَا قال: ضمّني رسول اللہ پل وقال: «اللهم علّمه الكتاب». 
وني رواية: «اللهم علّمه الحكمة» أخرجه البخاري. قال ابن حجر -رحمه الله تعالیٰ-: «المراد 
بالتعليم: ما هو أعلم من حفظه والتفهم فيه؛» و«كذلك الحكمة اختلف الشراح في المراد بها 
هناء فقيل: القرآن» وقيل: العمل به» وقيل: السنةہ وقيل: الإصابة في القول» وقيل: الخشية» 
وقيل: الفهم عن الله» وقيل: العقل» وقيل: ما يشهد العقل بصحته؛ وقيل: نور بينه وبين الإلهام 
والوسواس» وقيل: سرعة الجواب مع الإصابة». وقال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: «هي الفهم 
والعلم والتعبير». انظر: «فتح الباري»: /١(‏ ۷/ ۳۷۸۸) واتفسير القرآن العظيم»: (ص/ كه 

(۳) الحصة القرآنية اليوم يمكن اعتمادهاعن طريق تعلم وجه واحد من المصحف الشریف؛وکل وجه 
في المصحف-في الغالب- لا يتجاوز عش رآيات» ولایقل عن خمس آیات والله الموفق للخيرات. 

٥|٦ 


_ GEENA 
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العمل بطريقة الحصة القرآنية 


المقصود بهذه الطريقة ة: أن يعمد المسلم إلى أخذ قطعة من التنزيل العزيز للانتفاع 
بها علمًا وعملا. فيعمد إلى خمس أو عشر آيات كريمة» يختارها هو أو يختارها 
له ایک علي عو برنامج برمی لا بقطع, وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود توه وليه 
أنه قال: «كان الرجل ينا إذا تعلّم عشر آياث لم يجاوزهنٌ حت يعرف معانيهن» 
والعمل ببن)9. 

وني رواية: احدثنا الذين كانوا يقرتوننا أنّهم كانوا يستقرئون من النبي يك فكانوا 
إذا تعلّموا عشر آیات لم يخلقوها حت يعملوا ہما فيها من العمل؛ فَعلّمنا القرآن 
والعمل جميعًا)". 

وعن عطاء بن السائب أن أبا عبد الرحمن السلمي قال: «أخذنا القرآن عن قوم 
أخبرونا أنهم إذا تعلّموا عشر آيات» لم يجاوزوهن إلى العشر الأخرء حتیٰ يعملوا ما 
فيهن» فكنًا نتعلّمُ القرآنّ والعمل به»٠.‏ 

وقال أبو العالية: «تعلّموا القرآن خمس ت» فإنه أحفظ علیکم» وجبريل كان 
يرل به خمس آیات» خمس آيات)2, 





() لتفسیر الطبري»: )۳٣/۱(‏ وإسناده حسن. 

() «تفسير الطبري»: (75/1) وقائلها اعبد الله بن حبيب الكوفي» (٤۷ه)ء‏ وهو من أولاد الصحابة 
رضي الله عنهم جميعا. 

0( «طبقات ابن سعدا: (٦/۱۷۲)؛‏ و(سیر أعلام النبلاء»: (75/5). وأبو عبد الرحمن السلمي» 
كنيته «عبد الله بن حبيب» -رحمه الله تعالیٰ-. وقد روئ أصحاب التراجم أن أبا عبد الرحمن 
السلمي كان يعلم أصحابه حمس آيات» خمس آيات. انظر: المصدرين السابقين. 

() «الحلية» لأبي نعيم: )۲۹/٥(‏ وإسناده صحيح» واسیر أعلام النبلاء»: (1/١٢)؛‏ و(شعب = 
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وهذه الطریقة لا يُمكنْ الانتفاعٌ بها إلا بتوفيق الله تعالیٰء ثم بالاسترشاد بالتفسیر 


التحليلي الذي يعمل علئ حل الألفاظ الغريبة وبيان سبب نزول الآيات وتوجيه 
الإعراب والقراءات”. 


فیلزم الإخوۃ والأخوات في المساجد والبيوت والوحدات التعليمية العمل على 


فهم كلام الله تعالئ والاهتداء بہدیەء وذلك بالاستعانة بالل أو لا ثم بتلقّف التفاسير النافعة 
المضبوطة بالفھم الصحیح والفقه الرجيح» على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 


= الإيمان» للبيهقي: ؛/ (r‏ 


وقد روئ ابن عساكر عن أبي نضرة أنه قال: كان أبو سعيد الخدري كل يُعلمنا الٹرآن حمسن 
آيات بالغداة» وخمس آيات بالعشيء ويُخبر أنَّ جبريل نزل بالقرآن خمس آیات خمس آیات. 
قلت: وثبت عن عمر الله أنه قال: تعلّموا القرآن خمسًا خمسًا. انظر: «الإتقان؛ للسيوطي: 
/١(‏ ۵۷)» ولاشعب الإيمان): (1/ ؟01). وإسناده صحيح. 
ومن التفاسیر النافعة: التفسير الموضوعيء والتفسير الإجمالي» والتفسير المقارن. ويقصد 
بالتفسير الموضوعي: جَمْع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد» مشتركة في 
الهدف» وترتيبها على حسب النزولء ثم تناولها بالشرح والتفصيل» وبيان حكمة الشارع 
في أحكامه وهداياته» مع الرد علیٰ شبه الضالين والمبطلين. أما التفسير الإجمالي: فهو 
تفسير القرآن على حسب ترتيب تلاوته» والتعرض لآياته آية آية في شرح مبسط وبألفاظ 
واضحة وميسرة» مع الاستشهاد بالأحاديث النبوية والآثار السلفية والحوادث التأريخية. 
والتفسير المقارن: موازنة أقوال العلماء في مجموعة من الآيات القرآنية» سواءً كانت في 
الأحكام أو القصص أو العقائد أو الآداب» مع الاستشهاد بالمعقرل والمتقول وتأصيل 
المذاهب المتعددة بالمنهج النافع الصحيح. 
انظر: «مباحث في التفسير الموضوعي» لمصطفئ مسلمء و«دراسات في التفسير الموضوعي» 
للألمعي: (ص/18- وما بعدها). 
و«المدخل إلى التفسير الموضوعي) لعبد الستار سعيد: (ص/ »)١-۹‏ و(التفسیر الموضوعي» 
لمحمد القاسم: (ص/٥۔‏ ۷). 

۱0۸ 
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ر دليل فهم القرآن المجيد 
ومما يُكمّل الانتفاع بهذه الطريقة: الاستعانة بالمصوّرات التاریخیة والجغرافية 
للدلالة علیٰ مواقع البلاد التي أصابتها سنن الله الكونية والشرعية» ولمعرفة تفاصيل 
رحلات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام". 
ومن خلال الهدايات القرآنية ومعاني الآيات الكريمة التي تح على 
الطاعات وتزجر عن الموبقات يسهل العمل ويتنور الفؤاد بنور الله تعالئ. وفي 
قول الله تعالی: أو اگم أن تكو لَه جه من بل اتاب تَجْرى من تھا 


e‏ ھر ہے ہو مح سس ل چو ےم و رصم ہے 


الآٹھئر له يها من َل التَمرتِ وأصابه الكبر وله درية ضعقاء أصابها عصار فِيهِ 
روت كرك اٹ الا سے الین نحل کت تھا [البقرة: حس] . 
قال الحسن البصری -رحمه الله تعالیٰ۔:؛ تھذا مء قل والله من يعقله من الناس: 
شيخ كير قت جا ر کر ا اھر ها كان إلیٰ جت وإ آحدکم واف افر 
ما یکوٹ إلیٰ عمله إذا اتقطعت عته الدنياة. 

«فلو فگر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وسفاه» فكذلك العید إذا 
عمل بطاعة الله ثم أتبعها بما يبطلها ويحرقها عن معاصي الله؛ كانت كالإعصار ذي 
النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح. فلو تصوّر العامل بمعصية الله 
بعد طاعته هذا المعنیٰ حق تصورہ وتأمله كما ينبغي لما سولت له نفسه والله إحراق 
أعماله الصالحة وإضاعتهاء ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه عند المعصية» ولهذا 
استحق اسم الجھل: فكل من عصئ الله فهو جاهل. 
() وقد حم هذا الجانب في كتابين هما: «أطلس القرآن» لأبي خليل» وا أطلس تاريخ الأنبياء 


والرسل» للمغلوث. 
0( «بدائع التفسير»: /١(‏ 20 - /10). 
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العمل بطريقة مقاصد السور*: 

المقصود بهذه الطريقة: أن يتتبّع المسلم الموضوعات التي تدور عليها آيات 
سور القرآن المجيد» كل سورة على خدة فيبدأ مثا بسورة الفاتحة» ثم البقرة» ثم 
آل عمران» حتیٰ یستوعب سور القرآن كله» والأصل في ذلك: تنبيه العلماء الراسخين 
على موضوعات آيات سور القرآن العظيم» مع الحذر من تكلّف بعض المفسرين في 
علم مقاصد السور. وقد نبّه العلماء الثقات على أن جمیع آيات القرآن العظيم ترتبط 
ارتباطًا وثیقًا بموضوعات سورهاء بدلائل وقرائن يهتدي إليها الراسخون ومَنْ فتح الله 
عليه بفتح من عنده؛ وهو الفتّاح العليم. فسورة الفاتحة - مثا - جمعت مقاصد القرآن 
العظیم - ولٰذا سكيت: (ام القرآن»*» ففيها الثناء على الله تعالئ» وفيها التوحيد 
بنوعيه: توحيد الطلب والقصدء وتوحيد المعرفة والإثبات» وفيها بيان الهداية» وهي 
معرفة الحق والعمل به» وفيها الإشارة إلى القوتين: العلمية النظرية» والعملیة الإرادية. 
وقد تضمنت هذه السورة أيضًا: إثبات المعاد» وجزاء العباد وإثبات النبوات» والتنويه 
بفضل الصحابة وأتباعهم. وتضمنت أيضًا الوسيلتين وهما: التوسل بالحمد والثناء 
عليه وتمجيده» والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. وقد اشتملت الفاتحة على الشفاءين: 
شفاء القلوب» وشفاء الأبدان. وشملت أيضًا الرد على جميع المبطلين من أهل الملل 
والنحل» والردعلئ أهل البدع والضلال من هذه الأمة. ففيها الرد على الجهمية المعطلة» 
وفيها الرد على الجبرية» وفيها الرد على الفلاسفة والملاحدة» وفيها الرد على الرافضة» 
() أشرت فيما مضیٰ من الکتاب (ص/ ۵۹) إلى مقاصد القرآن الرئيسة. 


.)٢۷۰۷ «البخاري»: (رقم الحديث:‎ )٢( 
٦٠ 
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و دليل فهم القرآن المجيد‎ 
والرد علیٰ القائلين بقدم العالم» وفيها الرذ علیٰ الیھود والنصارئ. واللہ أعلم*.‎ 


وعند التأمل فإنّ سورة البقرة موضوعھا: التذکیر بالضروريات الخمس» وسورة 
آل عمران موضوعها: بيان الحوار مع أهل الكتاب» وسورة النساء موضوعها: أحكام 
المواريث والنساء» وکشف أحوال المنافقين. وسورة المائدة موضوعها: التنبيه على 
أحكام العقود والحلال والحرام. 


ولو تأمّل مُتَأمُلُ في سورة الإخلاص لعلم تھا تضمنت التوحيد الفعلي الطلبي؛ 
موی یی و می امول 
ا سد لن 4؛ تعدل ثلث القرآن»”. ومعلوم أن معاني القرآن العظیم لا تخرج 
سک سو رج و O‏ 
فكانت ثلثًا بهذا الاعتبار”؛ والله أعلم. 


() انظر للاستزادة: «شفاء العلیل) لابن القيم: (ص/ ؟ة - ٥٢)ء‏ و«الفوائد»: (ص/١‏ - )٢۲‏ 
و«مدارج السالکین): (۳/ 011-5٠0‏ و(الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة): (؛/ ؟۲٢۱-‏ 
٥ء‏ وااطريق الهجرتين وباب السعادتين»: (ص/ 77 - وما بعدها)؛ و«مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك نستعين»؛ و«أضواء البيان» للشنقيطي: /١(‏ 6 - ٤٤)؛‏ و«أحكام القرآن» 
لابن العربي: 0 - ۸)» و«التفسير الکبیرا: /١(‏ 167 - وما بعدها)» واتفسير ابن سعدي): 
(ص |/؟۴۔ ۳؟). 

(5) «البخاري»: (رقم الحدیث: .)٠٥٢‏ 

(۴) «فتح الباري»: .)۴۲٥/٤(‏ وقد ناقش الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالیٰ- من قال: إن سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرآن» لأن قارئها یحصل على أجر من قرأ ثلث القرآن!. وقد قال بعض 
أهل العلم: إن القرآن خبر وإنشاء والإنشاء أمر ونبي وإباحة» والخبر خبر عن الخالق» وخبر 
عن خلقه» فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عن الله وخلصت قارثها من الشرك الاعتقادي. 
وقال أبو عبد الله الأنصاري القرطبي: اشتملت سورة الإخلاص على معرفة الذات المقدسة؛ = 
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ومما يُعين المسلم على فهم مقاصد السور: مُطالعة تصانيف العلماء في علم 
المناسبات بين سور القرآن المجيد؛ أو بين الآيات في السورة الواحدة. والمناسبات 
علم لطيف تعرف منه علل ترتیب أجزاء القرآن» وهو سر البلاغة لأدائه إلى تحقيق 
مطابقة المقال لما اقتضاه من الحال. وقد قال البقاعي -رحمه الله تعالیٰ-: «هذا العلم 
يرسخ الإيمان في القلب» ويتمكن من اللب» وذلك أنه يكشف أن للإعجاز طريقين: 
أحدهما: نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب» والثاني: نظمها مع أختها بالنظر 
إلى الترتيب. والأول أقرب تناولا وأسهل ذوقًاء فإن کل من سمع القرآن من ذكي 
وغبي يهتز لمعانيه» وتحصل له عند سماعه روعة بنشاط» ورهبة مع انبساط لا تحصل 
عند سماع غيره» وكلما دق النظر في المعنئ عظم عنده موقع الإعجاز»". ومن الأمثلة 
علیٰ ذلك قول الله تعالیٰ: الد يِه ای لق اوت والارش وج لاطت ولور 
كاين گنا ويخ دات © نلم 0 ركان خائمة السورۂ اس لھا 
قول الله تعالیٰ: راف ليكوت رض افون َلك و تير © [المائدة: .٠۴‏ 
فالمناسبة هنا أن لله تعالئ إذا عُلمَ أنه صاحب الملك والملکوت وأنه تعالیٰ صاحب 
العرٌ والسلطان» وأنه سبحانه الذي يقبض الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بيمينه» 
ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟*؛ ناسب أن يَعْقَبَ ذلك بالحمد؛ لأن الله 


= فكانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات وصفات الفعل ثلمًا. انظر: ا(تفسیر القرطبي»: 
(/۰۹)ء ولاجواهر البيان في تناسب سور القرآن» للغماري: (ص/ ۸ ) وفيه: «القرآن يشتمل 
على شرائع وقصص وصفات. وهذه السورة كلها صفات» فكانت ثلعًا بهذا الاعتبار». 
0 «نظم الدرر في تناسب الآيات والسورا: (۱۱/۱). 
)٢(‏ «البخاري»: (رقم الحديث: ۵٥٥٥)ء‏ وامسلم»: (رقم الحديث: ۲۷۸۷). 
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تعالیٰ استحق الحمد بفعله» فواجب على الخلق أن يثنوا عليه بصفات الكمالء وبأفعاله 
الدائرة بين الفضل والعدل» فله الحمد الکامل بجميع الوجوه. أو يقال: إن آخر آیات 
سورة المائدة كانت في موضوع فصل القضاء؛ فناسب أن يأتي بعدھا بالحمد والثناء؛ 
لأن الله تعالیٰ يقول: لوَمُينىَ بينم بال ول المد یلو الاين ()) [الزمر: .]١١‏ 

ومن لطائف «سورة الكوثر» مع (اسورۃالماعون): أن الله تعالیٰ وصف فيها المنافق 
بأمور أربعة: البخل» وترك الصلاة والرياء فيهاء ومنع الزكاة. فذكر الله تعالیٰ في اسورة 
الكوثر» مقابلة البخل بقوله: إن أَعَطَيَنلكالْكوْمَرَ )€ أي: الكثير. وذكر في مقابلة 
ترك الصلاة: # مَل ٭ أي: ذم عليها. وذكر في مقابلة الرياء: لَيِكَ 4 أي: لرضاه لا 


للناس» وذكر في مقابلة منع الماعون: افانحراء وأراد به التصدّق بلحم الأضاحي". 


إن هذه الطريقة ة تصلح لتحريك القلوب» ووعظ النفوس» وإيقاظ الفطر من 
سباتہاء وآية ذلك أن الرسول كاله كان يخطب الجمعة بقراءة سورة (ق)". والجمعة 

-كما هو معلوم- عيد إسلامي أسبوعي؛ یج يجمع المسلمين كلهم للإنصات والإفادة. 

وقد ثبت عنه پا أنه كان يقول: (شیّبتنی هود وأخواتها»”. وني لفظ: اشيّتنى هود 

)١(‏ لاجواھر البیان): (۳۱۰۳۰» ١)0‏ - بتصرف یسیر). 

0( «مسلم»: (رقم الحدیث:۷۲٢).‏ وقال ابن كثير في اتفسير القرآن العظيم»: (ص/ ۷۵): «والقصد 
أن رسول اللہ بيا كان يقرأ بہذہ السور في المجامع الکبار؛ كالعيد والجمع» لاشتمالها على 
ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام» والحسابء والجنة والنار» والثواب والعقاب» 
والترغيب والترهيب». 


(0) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط): (۹۰/۲) وإسناده صحيح. 
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وأخواتها قبل المشیبا" وفي لفظ: «شيّبتنى هود وأخواتها من المفصل»*» وفي لفظ 


رابع: «شيّبتني هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت»)”. 


وفي هذه السور الكريمة من القوارع والقواصم ما يكفي للحت على الاستعداد 
ليوم المعادء والزهد فی الحياة الدنياء والله المستعان. 


العمل بطريقة فقه النصوص: 


المقصود بهذه الطريقة: أن يتفطّن المسلم للقرائن القرآنیة التي تضکّنتھا الآيات 
الكريمة» فیعرف فحویٰ الخطاب» والمقاصد اللأصلية© والمقاصد التبعیة؟؛ ويعمل 


(0) أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير»: (6/ ")) وإسناده صحيح. 

() أخرجه سعيد بن منصور في (السنن): (۱۸۰/۳) وإسناده صحيح. 

(0) «الترمذي): (رقم الحدیث: ۳۲۹۷) وإسناده صحيح. 

(:) فحوئ الخطاب: أحد قسمي مفهوم الموافقة. ويراد به أن يعلم أن المسكوت عنه في اللفظ؛ 
أولئ بالحكم من المنطوق به» لوجود معنئ فيه» يدرك كل عارف باللغة» أن الحكم فی المنطوق 
به» كان لأجل ذلك المعنم» من غير حاجة إلیٰ نظر واجتهاد. ففي قول الله تعالئ: تمل ها 
آي وَلَانَمَرَهُمَا وَل لها فو ترما © [الإسراء: *5] . علم من تحريم التأفف والنهر 
-المنطوق- تحريم الضرب -المسكوت عنه- من باب أولیٰ. 

(ہ) المقاصد الأصلية: المعاني والأهداف الملحوظة للشرع» والمقصود هنا: الأهداف العامة» 
كالضروريات الخمس. 

() المقاصد التبعية: الأهداف والغایات الثانوية التي یسعیٰ المكلّف إلى تحقيقها من امتثاله لأوامر 
الشرع» وامتناعه عن نواهيه. وسٌميّت هذه المقاصد تبعية» لأنہا متفرّعة من المقاصد الأصلية. 
مثال ذلك: قول الرسول بياة: «تدكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربث يداك». فالمقصد الأصلي من النكاح هو «التناسل!» وأما التمتع بجمال = 

٦١ 
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علیٰ الانتفاع بذلك في شأنه كله. 
قر قال ہے پر ع کت می ےه مودو 59 7 
وقد قال الله تعالیٰ: قد فصتا ليت لموم بَنْكَهُوک 4 [الأنعام: .]١۸‏ وقال 


سبحانه: # صرت أله رہم بام فوم ا مود ©4 [التوبة: ۷۷]. 


قال الشاطبي -رحمه الله تعالیٰ-: «اعلم أن الله تعالیٰ إذا نفیٰ الفقه أو العلم عن 
قوم؛ فذلك لوقوفهم مع ظاهر الأمر» وعدم اعتبارهم للمراد منه» وإذا أثبت ذلك» فهو 
لفهمهم مراد الله من خطابه» وهو باطنه)". 

إن كتاب الله تعالیٰ حوئ علومًا جمّة وفوائد كثيرة غزيرة» لا سبيل إلى تحصيلها 
إلا بتوفيق الله تعالئ ثم بالتفطن لمواضعها في القرآن المجيد؛ بالتدبّر تار وبسؤال 
أهل الذكر تارة» وبالتأمل في آيات الکتاب العزيز وأحاديث المصطفئ بي تارة ثالثة. 

وقد صح عن عبد الله بن مسعود الله أنه قال: (إذا أردتم العلم» فأثيروا القرآن» 
فإن فيه علم الأولين والآخرين)2. 

ولا ریب أن الإمعان في القرآن العظيم من أعظم النّعم التي يوقن إليها المجتھدون: 
لکن شرط ذلك اکتمال العُدَّة وسلامة الفطرة. وقد تقدَّم هذا قرييًا فلا أُعيدٌٌ. 

وقد وقفتٌ علئ کلام بديع لابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- رَقَنَ فيه بعضًا من فقه 

-المرأة أو بمالها أو بحسبهاء فإن هذه كلها مقاصد تبعية» لكف خط فيا والشارع لا 

يعارض أن يكون للمكلّف مقاصد تبعية» لا تتعارض مع المقاصد الأصلية. انظر: (معجم 

مصطلحات أصول الفقه»: (ص/ ۳۲ء ٢‏ - مم1 و» الخریطة الأصولية « لراقمه . 
() «الموافقات»: .)٢۷۶/٤(‏ 


.)۱۸۷ /٤( «الموافقات»:‎ )0 
10 


عقللمبہھهہ ٠ھ‏ _ 
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النصوص التي لا غنیٰ لحي عنهاء حيث يقول: «وأصول الطب ثلاثة: الحمیةء وحفظ 
الصحة» واستفراغ المادة المضرة» وقد جمعها الله تعالیٰ له ولأمته في ثلاثة مواضع في 
كتابه؛ فحمیٰ المريض من استعمال الماء خشية الضرر فقال تعالى: لوان کم ت 
اول سَشَرِاوكة ديجم تاقبط أو كمس ايسآ لج دوا مَآءفَسَممَموأصعِيدا 
طَيْبا 4 [الساء: 00]. فأباح التیمم للمريض حمية له كما أباحه للعادم» وقال في حفظ 
الصحة: نم ن گات ینہ مسا أوعل سَمَرِ يده من ايار اح [البقرة: 186]. فأباح 
للمسافر الفطر في رمضان حفظًا لصحته لتلا يجتمع على قوته الصوم ومشقة السفر؛ 
فيضعف القوة والصحةہ وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم: #قِسَكانَ من 
ریسا از روآ ين أيه فَيذيَةين مار أَصَتَةاَز شاو 4 [البقرة: :5. فأباح للمريض 
ومن به أذئ من رأسه وهو محرم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة والأبخرة 
الرديئة التي تولد عليه القمل كما حصل لکعب بن عَُجْرَة» أو تولّد عليه المرض» وهذه 
الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله؛ فذكر من كل جنس منها شيئًا وصورة تنبيهًا بها على 
نعمته علئ عباده في أمثالها من حميتهم وحفظ صحتهم واستفراغ مواد أذاهم؛ رحمة 
لعباده ولطفًا بهم ورأفة» وهو الرؤوف الرحیم)". 

وهذا الفقه الذي دل عليه ابن القيم -رحمه الله تعالیٰ- لا يوجد عادةٌ في دواوين 
التفسيرء ولكن يمكن العثور عليه في تفاريق المصتفات المحققة*“ كتصانيف 
() «زاد المعاد»: -٦/٤(‏ ۷). 
0) للعلامة محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالیٰ- رسالة بعنوان: «الإسلام دين كامل» 

أوضح فيها المسائل العشر العظام التي عليها مدار الدنيا والآخرة» وهي مفيدة وفريدة في بايها» 

وقد تضمتت تحقيقات وتثبيهات لاتوجد عادة قي المطولات. وأضل هذه الزسالة فخاضرة - 

٦٦ 
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«البخاري» و(ابن تیمیة) و(ابن القيم) و«ابن كثير» و(ابن دقيق العيد» و«أئمة المذاهب 
الأربعة» ونحوهم من الراسخين في العلم -رحم الله الجمیع-. 

ومن لطائف (ابن حزم» -رحمه الله تعالیٰ- أنه قال في يعض مصتقاته: اکل 
أبواب الفقه لیس منها باب إلا وله أصل في الكتاب والسنة» تَعْلَمُهُ والحمد لله» حاشا 
القراض”» فما وجدنا له أصلا فيهما ألبتة»"! ولیس هم ابن حزم -ولا غيره من أهل 
العلم- التنقير في المصحف وفلي سطوره وصفحاته فحسب! إنما المراد البحث عن 
الأصول والكليات المعينة علئ العمل بما يحقق الإيمان في النفوس وينقذ النفس من 
دیاجیر الغفلة والجهالة. 


ومما يعين عل الانتفاع بهذا الأصل: معرفة الوجوه والنظائرء وهي: الألفاظ 
المشتركة التي تستخدم في أكثر من معنوئ» أو ماکان منها متواطنًامع غيره'". وقد صحٌ عن أبي 
الدرداء تله أنه قال: الا يكون الرجل فقيهًا كل الفقه حتیٰ يرئ للق رآن وجومًا كثيرة)©. 


=ألقاها الشيخ بالمسجد النبوي بطلب من الملك محمد الخامس عاهل المغرب» عندما زار 
المدينة في أحد الأعوام. 
() القراض: نيدقع بعش اعاس زز کے سالا للصبنازة:واالمتناركة في الربنم. وهو نوع من نواع 


ہے ر 


الإجارة» وهو ثابت بقول الله تعالیٰ: قال یأر أن اتک دی اتی هکین عل اَمَو 7 
من حجَج يإ SE‏ عق فيج عندك »4 [القصص: .]٢۷‏ وني (البخاري): (رقم الحديث: 
)٤‏ مرفوعًا: «كنت أرعاها -الغنم- على قراريط لأهل مكة». انظر: «معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية»: (/ ۷۸). 

0 «البّذ في أصول الفقه»: (ص/ 016)» و «الخريطة الأصولية» لراقمه . 

(۳) «البرهان» للزرکشی: (۱/۱))ء و«اللإتقان» للسيوطي: (۱/ 0۸۱). 

() «الإتقان»: /١(‏ ف و«مختصر تاريخ دمشق» لابن منظور: (۳۲/۴). وفيه: عن ابن عباس: أن 
علي بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم فخاطبهم» ولا تحاجهم بالقرآن = 

۷ 


هموجلع يهم ٠ھ‏ _ 
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وهذه بعض الأمثلة المقتضبة في علم الوجوه والنظائر: 


1 


. «کل طعام في القرآن فهو نصف صاع‎ -١ 


f‏ «كل صوم في القرآن فهو متتابع إلا قضاء رمضان)"''. 


27 


۴- «كل إنفاق نی القرآن فهو الصدقة؛ إلا في قول الله تعالیٰ: كا اريت دهت 
AES‏ [الممتحنة:١].‏ أي: المهر)". 

- «القنوت الذي ذكره الله في القرآن إنما يعني به الطاعة)“. 

ه- اکل شيء في القرآن فيه (أو) للتخيير» إلا قول اللہ تعالیٰ: #أن يلوا أو 
سا 1 [المائدة: ]90 , 


22 کو لہ - 5 رش 
-٦‏ «خحمس آيات من كتاب الله رخصة؛ ولیست بعزيمة» قول الله تعالیٰ: ##فكلوأ 


-فإنه ذو وجوه» ولكن خاصمهم بالسنة. وفي رواية: قال له: يا أمير المؤمنین فأنا أعلم بكتاب الله 
منهم» في بيوتنا نزل» قال: صدقت» ولكن القرآن حمّال وجوه» تقول ویقولون» ولكن خاصمهم 
بالسٹن فإنہم لم يجدواعنها محيصًاء فخرج إليهم فخاصمهم بالسئن» فلم تبق بأيديهم حجة. اه. 
قلت: وقول أبي الدرداء تل المذكور أعلاه أورده بعض المصنفين مرفوعًا إلى الرسول يكو 
وذلك غلط محض؛ فمن هؤلاء: ابن عبد البر في اجامع بيان العلم»: (6/ 40): وابن أبي شيبة 
في «المصنف»: (۵/۱۱٥۲)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية»: /١(‏ ۸۱) والطناحي في «مقالاته»: (۲/ .)٥٦٦‏ 
والصحيح وقفه علیٰ أبي الدرداء تال 

() «الإتقان»: (۱/ ۱۸۹). 

() «تفسير مجاهد»:(1/ ۲۳). قلت: وئی هذه المسألة حلاف بين الفقهاء. انظر:(المغنی٤:(۱۳/‏ 0۸). 

(0) «الدر المنثور»: (۳/ ۷۳). 

(؛) «تفسير الطبري»: (ہ/۴۲۹). 

.)٢۷۳ / 2 «البرهان»:‎ )٥( 
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نہ وومر اا ايس الْمَقِيرَ )4 [الحج:ه]. فمن شاء أكل» ومن شاء لم یأکل وقوله 


سبحانه: اوَإدَاحَللَاص ادا © [المائدة: .]٢‏ فمن شاء فعل» ومن شاء لم يفعل» وقوله 


سا اَم کات ونم ریا او عل سر [البقرة: ۸]. فمن شاء صام ومن شاء 
أفطر» وقوله سبحانه: اوشم إِنْ نّم فم حبرا 4 [النور: +7]. إن شاء كاتب» وإن 


اش کو ہے پل جال 


شاء لم يفعل» وقول الله تعالیٰ: # فإذافضيت ألصلوة فَانسٍي ُا 4 [الجمعة: .]١‏ إن شاء 





انتشر؛ وإن شاء لم ینتشرا". 


209 © © > 





۷ «الدر المنثور»: .)١/۳(‏ 
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الفصل الثالث 
بحوث ومناقشات بے المعارف القرآنية 

أعقد هنا سطورًا يسيرات» أَضمٌ إليها جوا ومناقشات» يقيد منها المبتدي» 
ويأنسٌ بها المنتهي» وموضوعها -كما هو معلوم-: «المذهبٌ الذي يرسخ ولا يُنسخ» 
ويعلو فرعةٌ ويشمخ» ما كان مجناه من حبّات القلوب» وسُقیاہ من الشراب الطهور 
المنقرل من الغییت: الكاشف لأسرار الغيوب» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» تنزيل من حكيم حمیدا". 

٭ السؤال الأول: المعضلة التي أعاني منها؛ أنني كلما قرأت صفحات من كتاب 
لله تعالیٰ؛ أشعر في داخلي برغبة في العودة إلى ما بدأت بقراءته أولاء وأحس بوخز 
الضمير لأنني لم أستفد من قراءتي رغم كثرة ما قرأته» فما الجواب؟ 

# الجواب: هذه المعضلة التي أوردها السائل تكمن في أمرين: 

الأول: شرود الذهن وعدم التركيز. 

الثانی: القراءة بلا قش 

وبناءً علئ هذا فيلزم السائل إحضار ذهنه وتركيز انتباهه عند تلاوة كتاب الله تعال» 
ومما يُعين على هذا الأمر؛ الالتفات إلى مقاصد القرآن والتمعن في ألفاظه ومعانيه» مع 
PAD E‏ 


بر ےہ اتا ٦‏ ےی ًا 


() «استخراج الجدال من القرآن الکریما (ص/۸). 
۷۱ 


ووم<تع۔ مہ ەھ_ 
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کان عر یت جود oS‏ وَلُوبُهمَإِكَ دک الو َك 
هُدَى آلو ہیی يوء من ا یسیل ال فا لم من کاد © [الزمر: .]٢‏ 


١ کے‎ 


وقد يعجب بعض القراء -عند التلاوة- من تکرار. والأحكام والوصايا في 
آيات كثيرة متقاربة» وقد يؤدي به هذا إل قطع تأمله وتدبره وتمعنه» فيحرم بہذا من 
فوائد غزيرة. 

والقرآن العظيم ماني ا تن فيه القصص والأحكام؛ والوعد والوعید وصفات 
أهل الخير» وصفات أهل الشرء وتثنیٰ فيه أسماء الله وصفاته» وهذا من جلالته وحسنه» 
فإنه تعالئ لما علم احتياج الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب؛ المكملة للأخلاق؛ 
وأن تلك المعاني للقلوب» بمنزلة الماء لساقي الأشجارء فکما أن الأشجار كلما بعد 
عهدها بسقي الماء نقصت» بل ربما تلفت» وكلما تكرر سقيها حسنت» وأثمرت أنواع 
الثمار النافعةء فكذلك القلب يحتاج داتمًا إلى تكرر معاني كلام الله تعالیٰ عليه» وأنه لو 
تكرر عليه المعنیٰ مدة واحدة في جميع القرآن» لم يقع منه موقعّاء ولم تحصل النتيجة 
منه وهكذا ینبغي للقارئ للقرآن» المتدبر لمعانيه؛ أن لا يدع التدبّر في جميع المواضع 
منه» فإنه يحصل له بسبب ذلك» خير كثير» ونفع غزیرا". 

ویقال للسائل: إن من أهم العوامل التي تحفظ الذهن من الشرود والخواطر 
النازعة؛ اتباع طريقة رسول الله اة في قراءة القرآن وتلاوته. فقد كان رسول الله ل 
يقطمٌ قراءته» ويقف عند كل آية فيقول: كنةر َب الیک © ویقفہ 
نایر (2)»* ویقف» ل تی بور لتب ©)) ویقف". وقد كانت قراءة الرسول ا 


() أخرجه الترمذي فی «جامعه): (رقم الحديث: ۲۹۲۸) وإسناده صحیح. 
۱۷۲ 
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آية آية. أي أنه يقف عند رؤوس الآيات وإن تعلقت ہما بعدها. وثبت عنه ا أنه كان 
2 1 7 8 ۶ 

يرتل السورة حتیٰ تكون أطول من أطول منهاء وكان يمد مذا. قال قتادة: سكل آنس: 
كيف كانت قراءة النبي وَل فقال: كانت مدّاء ثم قرأ: ني يقير € يمد ببسم 
اللہ ويمد بالرحمن ويمد بالرحيو”. 

وقد قال عبد الرحمن بن أبى ليلئ: دخلت علي امرأة وأنا أقرأأسورة هود فقالت:يا 
عبد الرحمن: هكذا تق رأسورة هود؟! والله إني فيها منذ ستة أشهر ومافرغت من قراءتها". 

٭ السؤال الثاني: ما المقصود بالإعجاز القرآني؟ وما أنواعه؟ وكيف أستفيد منها؟ 

الجواب: الإعجاز القرآني: اشتمال القرآن علیٰ نواحي التحدي والغلبة في 
الفصاحة والبيان والعلوم والوقائع والأحداث» مع عجز المخاطبین عن الإتيان بمثل 
القرآن جملة وتفصيلا. 

والذي عليه أهل التحقيق: أن القرآن معجز في بلاغته وأسلوبه ونظمه وأخباره 
وعلومه ومعارفه» ولا يجوز حصر إعجازه في وجه واحد في الوجوه المتقدمة. 

وقد ورد التحدي بالقرآن في خمس آيات من آياته الكريمة: 

الأولیٰ: ¥ قل لین احتیعت اشن لجن 3 أن ۵ بِمِثْلٍ مدا لمان لا يان 
نل ولو كرت بعصم بض ھا 3 [الإسراء: ۸۸]. 


سط 


مر و ڑم ود ہے 


ا سے ر لو" اسر امج EE‏ 
الغانية: اع قولوت اَفْترية فل هأْنوأ يشر سور مَنلوہ مُقَتریَتِ وَأَدَشُوأ © [هود: .]٢‏ 


ہر ر ر سر کے دم 


الثالثة: ام ولون افترئنة قل شاو پشُورق مَقّلوہ # [یونس: ۳۸]. 





) أخرجه البخاري في «صحيحه): (رقم الحديث: 817). وانظر: «زاد المعادا /١(‏ 185). 
0) «أخبار القضاة»: (/ .)٥۷‏ 
۷۳ 


- GCAO _ 








دليل فهم القرآن المجید € 


وت ۔ سے 


الرابعة: *9 أم يقولود فلت بل لا يبون © اہ [الطور: .]٢۳‏ 
الخامسة: 1 م يوون أفترينة كل اا ھتاہ € [يونس: 78]. 


والإعجاز القرآني له أنواع وأفنان من أشهرها: 
أ- الإعجاز البياني©. 

- الإعجاز التشريعي”". 
ج- الإعجاز العلمي”. 


د- الإعجاز العددي. 


(0 يقصد بالإعجاز البياني: مظاهر الفصاحة وأشكالها في ألفاظ القرآن وحروفه وجمله» كما ني 
قول اللہ تعالیٰ: ورک تک )4 [المدثر: ؟]. وقول اللہ تعالیٰ: ملف می 4 [الأنبياء: .]٢۳‏ 
فان هاتين الآيتين تقرءآن طردًا وعكسًا. 

) يقصد بالإعجاز التشريعي: مظاهر الكمال والشمول والحكمة الدقيقة في إحاطة القرآن بجميع 
مناحي الحياة وتشخيصها البديع الصالح لكل زمان ومكان. وللوقوف علئ مثال يسير في هذا 
الجانب راجع لزامًا تفسير سورة البقرة وتأمل. 

() يقصد بالإعجاز العلمي: سبق القرآن المجيد للحقائق العلمية الثابتة التي قامت الحجة 
بوقوعهاء مما يملا النفوس إيمانًا بالله وثقة بكتابه. وأفضل من كتب في الإعجاز القرآني -من 
المعاصرين- مدحت إبراهيم في «الإشارات العلمية في القرآن الكريم»» والشيخ عبد المجيد 
الزندانی في محاضراته المرئية والمسموعة» والأستاذ حسن أبو العينين في كتابه: من الإعجاز 
العلمي في القرآن الكريم». 

(؛) يقصد بالإعجاز العددي: عرض أسرار النظام الرقمي بما يحقق سبق القرآن إلى التكامل 
المعلوماتي. وهذا النوع لم يستسغه كثير من علماء العصرء انظر: «معجزة القرآن في عصر 
المعلوماتية» لعبد الدائم الكحيل. 

۷ 
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أما کیفیة الإفادة من وجوه إعجاز القرآن المجیدہ فإن ذلك يلص في كلمتين: 
«الإيمان» سر . وقد أشار الحق سبحانه إلیٰ هذه القاعدة الجليلة كما في قوله 
ک حى ن لَه اند ا [فصلت:60]. 

ورؤية الحق قد تكون قلبية» وقد تكون بصرية» وقد تقدم ما يدل على هذا في 
تضاعيف الكتاب. 


تعالى: فآ ارده م ءَايِقتا ق الات رف أشي 


٭ السؤال الثالث: كيف نردٌ علئ شبهات المعاندین والمبطلين من خلال آيات 
الذکر الحكيم؟ 

٭ الجواب: هذا سؤال عظيم» وللإجابة عليه لا بد من التنبيه على ثلائة أمور: 

- الأول: ضرورة معرفة الشبهة وحدودها. 

- الثاني: ضرورة معرفة الوسط الذي تروّج فيه الشبهة. 

- الثالث: ضرورة معرفة طريقة الاستدلال لإيطال الشبهة. 

فبادیٰء ذي بدء ينبغي لکل معتن بعلوم الشرع الحكيم أن يعرف شبه الملحدين 
والمبطلين» وأن يفهم حدودها وأبعادها وكيفياتها من المصادر الأصلية الموثقة 
والشبه كثيرة عند المعاندين بكثرة نجوم الفلك» لكنها في الغالب لا تخرج عن أربع. 

الأولیٰ: شبه في الغيبيات. 

الثانية: شبه في الكونيات. 

الثالثة: شبه في الرسالات. 

الرابعة: شبه في المحسوسات". 





۷ من أشهر الشبه في العصر الحاضر شبه الصوفية والقبورية التي يستدلون بها على جواز التوسل 
والاستغاثة بغير الله تعالن» وهى شبه قديمة؛ لكنها راجت على العوام فعمت وطمت. ومن = 
10 


_ همكجلعير+هعم 6ه 





دليل فهم القرآن المجيد أ 


إذا بين هذا فإنَّ مما يُسهّل على المسلم دفع الشبهات؛ معرفة الوسط الذي 
ذاعت وانتشرت في أرجائه. والذي يقرأ التاريخ الإسلامي بتمعّن يلحظ أن كثيرًا من 
الشبه نشأت وذاعت في بيئات معيّنة. فالمغرب العربي والعراق نشأت فيه شبه الرفض 
والتشيّع» وكذا إيران وخراسان. وني الحجاز والیمن والهند عرفت الصوفية والطرقية 
وتقديس الأولياء» وكذا في مصر والشام. 

والأمثلة على هذا أشهر من أن تُحْصَر. آما طریقة الاستدلال لإبطال الشّبه 
المختلفة؛ فتكون بالاستعانة بالله أولا ثم بتتبّم الجادة التي يسلكها العلماء الراسخون 
في تقرير الحق وتفنيد الباطل ومحو الغلط في وجوه الأدلة. ومن بدائع طريقة الاستدلال 
لإبطال الشبه؛ ما أورده القرانی -رحمه الله تعالیٰ- في ثنايا رده على التصارئ القائلین 
بأن عیسیٰ فلك هو الله -تعالیٰ الله عن ذلك علوًا كبيرًا- ودحض استدلالھم بقول الله 


= أمثلة ذلك استدلالهم بقصة هاجر تا حين تركها إبراهيم مع ابنه إسماعيل -عليهما 
السلام- بمكة» ولما اشتد عليها وعلئ ابنها العطش» هبطت من الصفا ثم أتت المروة» فقامت 
عليها فلم تر أحدّاء فعلت ذلك سبعًاء فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاء فقالت: قد 
أسمعت إن كان عندك غواث. ونی لفظ: «أغث إن كان عندك خير». وهذا الحديث الثابت 
في صحيح البخاري لا دلالة فيه عل جواز الاستغاثة بغير الله تعالئ؛ لأن هاجر ألهمت 
صوت جبریل عليه السلام» فطلبت منه -وهو حاضر حي- ما كان يقدر علیه» ومعاذ الله أن 
تقع هاجر في الشرك» وحاشاها أن تشرك بالله» ومن شبه المعاصرين الخبیثة شبه الشيوعية 
الملاحدة الذين ينكرون وجود الله» ويغيرون تاريخ البشرية من خلال مفهوم الصراع الطبقي؛ 
ويحاربون الأديان» ويحاربون الملكية الفردية» وينادون بأزلية المادة» وأن العوامل الاقتصادية 
هي المحرك الأول للأفراد والجماعات. انظر تفصيآا وافيًا عن هذه الشبه وغيرها في: «الشرك 
في القديم والحديث» لمحمد زكريا: (ص/781- وما بعدھا)ء واصراع مع الملاحدة حتئ 
العظم» للميداني: (ص/ -٠١‏ ١۷)ء؛‏ و«الاتجاهات الفكرية المعاصرة» للخولي: (ص/۷۸) 
و«الموسوعة العربية العالمية): /۱٤(‏ ۳۱۹). 
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تعالیٰ: وروح منه 5 [النساء: ۱۷۱]. حيث قال: 


«الجواب من وجوه أحدها: أنَّ من المحال أن يكون المراد الروح والكلمة على 
ما تذّعيه النصارئ» وكيف يليق بأدنئ العقلاء أن يصف عيسئ عليه السلام بصفة» 
وينادي بها على رؤوس الأشهاد» ويُطيّق بها الآفاق» ثم يُكفر من اعتقد تلك الصفة 
في عيسئ عليه السلام» ويأمر بقتالهم وقتلهم وسفك دمائهم وسبي ذراريهم؛ وسَلْب 
أموالهم» بل هو بالکفر أولئ لأنه يعتقد ذلك مضاقًا إلى تكفير غيره» والسعي في وجوه 
ضرره؛ وقد اتفقت الملل كلها مؤمنها وكافرها على أنه عليه السلام من أكمل الناس في 
الصفات البشرية خلقًا وخلقا وعقلا ورأيّاه فإنها أمور محسوسة: إنما النزاع في الرسالة 
الربانية» فكيف يليق به عليه السلام أن يأتي بكلام هذا معناه» ثم يقاتل مُعْتّقِده ويُكفره» 
وكذلك أصحابه تيلف والفضلاء من الخلفاء من بعده» وهذا برهان قاطع على أنَّ 
المراد علیٰ غير ما فهمه النصارئ. 

ثانيها: أن الروح اسم الريح الذي بين الخافقين يقال لها: ريح وروح لختانء 
وكذلك في الجمع رياح وأرواح» واسم لجبريل عليه السلام وهو المسمیٰ بروح 
القدس» والروح اسم للنفس المقومة للجسم الحيواني» والكلمة اسم للفظة المفيدة 
من الأصوات. 

وتٌطلق الكلمة على الحروف الدالة على اللفظة من الأصوات» ولهذا يقال: هذه 
الكلمة خط حسن ومكتوبة بالحبر» وإذاكانت الروح والكلمة لهمامعانعديدة فعلیٰ أيهما 
يحمل هذا اللفظ؟ وحمل النصراني اللفظ على محتقده تَحَكُم بمجرد الهوين المحض. 

وثالثها: وهو الجواب بحسب الاعتقاد لا بحسب الإلزام» أن معنیٰ الروح المذكور 


في القرآن الكريم في حق عیسیٰ عليه السلام هو الروح الذي بمعئیٰ النفس المقوّم لبدن 
۷ 
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الإنسان» ومعنیٰ نفخ الله تعالیٰ في عيسئ عليه السلام من روحه أنه خلق روحًا نفخها 
فيه» فإن جميع أرواح الناس يَصُدِّقُ أنها روح اللہ وروح كل حيوان هي روح الله تعالئ؛ 
فإن الإضافة في لسان العرب تصدق حقيقة بأدنیٰ الملابسة؛ كقول أحد حاملي الخشبة 
للآخر: شل طرفك يريد طرف الخشبة» فجعله طرفًا للحامل» ويقول: طلع كوكب زيد 
إذا كان نجم عند طلوعه يسري بالليل» ونسبة الكوكب إليه نسبة المقارنة فقط؛ فکیف 
لا يضاف كل روح إلى الله تعالى» وهو خالقها ومدبرها في جميع أحوالها؟ وكذلك 
يقول بعض الفضلاء لما سئل عن هذه الآية فقال: نفخ الله تعالیٰ في عیسیٰ عليه السلام 
روحًا من أرواحه» أي: جميع أرواح الحيوان أرواحه؛ وأما تخصيص عیسیٰ عليه 
السلام بالذكر فللتنبيه عل شرف عيسئ 45 » وعلو منزلته بذكر الإضافة إليهء يقال: 
كما قال تعالیٰ: وما الَا عَلَ عَبَیتا) [الأنفال: 0]. ول لن عِبَادى لیس لك ع 
مُلَطَدقٌ 4 [الحجر: ::]. مع أنَّ الجمیع عبيده؛ وإنما التخصیص لبيان منزلة المخصص» 
وأما الكلمة فمعناها أن الله تعالئ إذا أراد شيئًا يقول له: كن فيكون» فما من موجود إلا 
وهو منسوب إلئ كلمة «كن»» فلما أوجد الله تعالئ عيسئ عليه السلام قال له: ا كنْ فی 
بطن أمك فكان»» وتخصيصه بذلك للشرف كما تقدّم» فهذا معنیٰ معقول مُتصوّر ليس 
فيه شيء كما يعتقده النصارئ من أنَّ صفة من صفات الله حلّت في ناسوت المسيح 
عليه السلام» وكيف يُمكن في العقل أن تفارق الصفة الموصوف» بل لو قيل لأحدنا: إن 
علمك أو حياتك انتقلت لزيد لأنكر ذلك كل عاقلء بل الذي يمكن أن يوجد في الغير 
مثل الصفة» وأما أا هي في نفسها تتحرك من محل إلى محل فمحال؛ لأن الحركات 

من صفات الأجسام» والصفة ليست جسمّاء فإن كانت النصارئ تعتقد أن الأجسام 

صقات» والصفات أجسام» وأن أحكام المختلفات وإن تباينت شيء واحد سقطت 


۷۸ 
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مكالمتهم» وذلك هو الظن بہم؛ بل يُقطع بأنہم أبعد من ذلك عن موارد العقل ومدارك 
النظر وبالجملة فهذه كلمات عربية في كتاب عربي» فمن كان يعرف لسان العرب 
حق معرفته في إضافاته وتعريفاته وتخصيصاته؛ وتعميماته» وإطلاقاته وتقييداته» 
وسائر أنواع استعمالاقہ فلیتحاٹ فيه ويستدل له؛ ومن لیس كذلك قلتقلّد أهله 
العلماء به» ويترك الخوض فیما لا يعنيه ولا يعرفه»)”. 
٠‏ السؤال الرابع: اذکر نبذة مختصرة عن مخارج الحروف وصفاتها. 
ه الجواب: قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: 
مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر° 
والمخارج على قسمين: 
کل وهو ما يخرج منه أكثر من حرف وذلك كأقصئ الحلق ووسط اللسان. 
؟- جزئي: وهو ما یخرج منه حرف واحد نحو (ق) من أقصئ اللسان مستعلياء 
و(الکاف) من أقصیٰ اللسان مستقلًا وهكذا. 
ومخارج الحروف سبعةعشر مخ رجا على المختارترجع إلى خمسة محال رئيسية*: 
-١‏ الجوف: ویراد به فضاء الفم ویخرج منه ثلائة أحرف وهي: 
أ- الألف الساكنة المفتوح ما قبلها. 
() «الأجوبة الفاخرة» للقرافی: (ص ۲۲۸- بتصرف يسير). 
() «طيبة النشر»: (ص/ ۷۳). 
۳( قال بع أهل التحقيق: إذا أردتٌ معرفة مخرج حرف ما فعليك بتسكين الحرف أو تشديده؛ ثم 


أدخل همزة الوصل عليه ثم انطقه مصغبًاء فحيث انتھیٰ وانقطع الصوت يكون مخرج ذلك الحرف. 


۷۹ 
صو ۔(م ہوم 2ج __ 





دليل فهم القرآن المجيد 6 

ب- الياء الساكنة المكسور ما قبلها. 

ج- الواو الساكنة المضموم ما قبلها. 

وتعرف بالأحرف المدّيّة والجوفية والهوائية. 

؟- الحلق: وفيه ثلاثة مخارج: 

أ- أقصئ الحلق مما يلي الصدرء ويخرج منه الهمزة والهاء. 

برب وسط الحلق» ويخرج منه العين والحاء. 

ج- أدنئ الحلق مما يلي الفم» ويخرج منه الغين والخاء. 

۳- اللسان: وفيه عشرة مخارج: 

اأقصیٰ اللسان: 

-١‏ مخرج القاف مستعلية. 

؟- مخرج الكاف مستقلة» ويلقبان باللهويين؛ وذلك لأن مخرج كل منهما قريب 
من اللهاة» وهي اللحمة المشرفة على الحلق. 

۴- وسط اللسان» ویخرج منه الجيم والشين والیاء غير المديّة (جیش). 

-٤‏ حافة اللسان المحاذية للأضراس العليا اليمنئ أو الیسریٰ ویخرج منھا الضاد 
ومن الیسریٰ أكثر» وربما يخرج منهما لکن هذا قليل بل ربما نادر. 

-٥‏ حافتا اللسان المحاذيتان لما بعد الأضراس من أسنان ممتدتان إلى طرف 
اللسانء ویخرج منهما اللام. 


۸۰ 
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-٦‏ ۷- طرف اللسان بالاشتراك مع الحنك الأعلیٰء ویخرج منهما الراء والنون» 
إلا أن الراء أقرب إلى ظهر اللسان من النون. 


م- طرف اللسان والثنايا السفلیٰ ویخرج منه أحرف الصفیر (ص؛ ز؛ س). 


۹- طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ویخرج منه الأحرف اللثوية» وهي: 
(ث» ذ؛ ظ). 

٭- طرف اللسان وأصول الثنايا العلیاء ویخرج منه الأحرف النطعیةء وهي: (ط» 
دءت) وہذا تتم مخارج اللسان العشرة. 

- الشفتان: وفيهما مخرجان: 

أ- بطن الشفة وأطراف الثنايا العلياء ويخرج منه الفاء. 


ب- الشفتان معاء ويخرج منهما الباء والميم والواو غير المدية إلا أن الباء والميم 
يخرجان بانطباقهماء والواو تخرج بانفتاحهما. 


- الخيشوم: ویخرج منه أحرف الغنة» وهي: (النون الساكنة والتنوين حال 
إدغامهما بأحرف (ينمو)ء وحال إقلاہہما ميمًا لدیٰ الباء» وحال إخفائهما عند حروف 
الإخفاء والميم الساكنة حال إدغامها بمثلهاء وحال إخفائها عند الباء» والميم والنون 
المشددتانء وبهذا تتم مخارج الحروف". 


() اختلف أهل القراءة واللغة نی عدد المخارج على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أنبا سبعة عشر مخ رجا على القول الذي اختاره من اختار ذلك من أهل المعرفة» 
بها كالخليل بن أحمد ومن تبعه من المحققين كالحافظ ابن الجزري وغيره» فقد جعل في 
الجوف واحذاء وني الحَلق ثلاثة» وفي اللسان عشرة: وفي الشفتين اثنين» وقي الخيشوم واحدًا. 
المذهب الثاني: ستة عشر مخرجًا على قول سيبويه ومن تبعه كالشاطبي وابن بري رحمھما الله = 
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٭ وأما صفات الحروف فعددها سبع عشرة صفة. 

وقال الإمام الشاطبي: عددها ست عشرة صفة. 

وقال الفراء: إنہا أربع عشرة صفة» إلا أننا نأخذ بقول ابن الجزري رحمہ الله 
تعالیٰ: وهو أنها سبع عشرة صفة» وتنقسم إلئ: متضادة» وغير متضادة. 

والمتضادة وعددها عشر صفات: 

الجهر وضده الهمس: رحروف الهس عشرة بصعت فقي قولهم: لكات فا 
شخص)» وما سواها مجهور. 

- والجهر: حبس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد علئ مخرج الحرف. 

- والهمس: جريٌ النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرج الحرف. 

- الشدة والرخاوة: والأحرف الشديدة ثمانية جمعت في قولهم: (أجذ قَط بَكَتْ) 
وما سواها رخوٌ إلا خمسة أحرف جُمعت في قولهم: (لِنْ غُمَر) فإنها بينية بين الشدة 
والرخاوة أو متوسطة. 





= تعالیٰ: فقد أسقطوا مخرج الجوف الذي هو مخرج حروف المذٌ الثلاثة» ووزّعوا حروفه على 
مخارج الحلق واللسان والشفتين؛ فجعلوا مخرج الألف من أقصئ الحلق مع الهمزة» والياء 
من وسط اللسان مع المتحركة أو الساكنة بعد فتح» والواو من الشفتین مع الواو المتحركة أو 
المذهب الثالث: وهو مذهب الفراء والجرمي وقطرب وابن كيسان إلیٰ أنها أربعة عشر مخرجًا 
بإسقاط ما سبق وجعل النون واللام والراء مخرجًا واحدّاء وجعل مخارج اللسان ثمانية. 
والجمهور علئ المذهب الذي ذكره ابن الجزري؛ وهذه المخارج تسمئ المخارج الخاصة؛ 
والله أعلم. 
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- الشدة: وهي حبس الصوت عند النطق بالحرف لکمال الاعتماد على المخرج. 





- الاستعلاء والاستفال: وحروف الاستعلاء سبعة جمعت في قولهم: (خص 
وكل مستفل مرقق إلا الراء تفخم في أحوال» وتُرقق في أحوال كما سيأتي» وكذلك لام 
لفظ الجلالة (الله) فإنها تفخم بعد الفتح والضم وتُرقّق بعد الکسر؛ وكل ألف مذيّة 
فإنها تتبع ما قبلها تفخيمًا وترقيقا. 

الاستعلاء: هو ارتفاع اللسان عند النطق بالحرف نحو الحنك الأعلئ. 

الاستفال: هو انخفاض اللسان عند النطق بالحرف نحو قاع الفم. 

- الإطباق وضده الانفتاح: حروف الإطباق أربعة (صاد» ضادء طاء» ظاء)» وما 
الإطباق: هو التصاق أكثر اللسان عند النطق بالحرف بالحنك الأعلیٰ. وسميت 
بذلك لانطباق اللسان على ما يقابله من الحنك الأعلئ عند النطق بہا. 
الانفتاح: هو عكس الإطباق» وهو تجاني أكثر اللسان عن الحنك الأعلئ عند 
النطق بالحرف المنفتح. 

الإذلاق وضده الإصمات: حروف الإذلاق ستة مجموعة في قولهم: (فڑ من 
)»وما سواهامضمت»: 

الإذلاق: هو خروج هذه الحروف من طرف اللسان والشفتين عند النطق. 


الإصمات: هو امتناع حروفه من تكوين كلمة عربية إذا كانت رباعية الحروف أو 
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خماسیة الأصول ما لم يكن فيها حرف من حروف الإذلاق: (فڑ من لبّ). 

* الصفات التي لاض لها: وهي سبع: 

-١‏ الصفير: لغة: صوت يشبه صوت الطائر؛ وهو صوت يخرج من الشفتين عند 
النطق بالحرف؛ وحروفه: (ص؛ زء س). 

؟- اللين: وحر فاه الواووالياءإذاسكنا وانفتح ماقبلهما؛ لأ.مايخ رجا بيسروسهولة. 

-٣‏ القلقلة: وحروفها خمسة جمعت في قولهم: (قطب جد)» وهي عبارة عن 
اضطراب في مخرج الحرف عند الخروج من مخرجه. 

-٤‏ التفشي: وهو الانتشار» وهو انتشار الهواء بالفم عند النطق بحرف الشين... 
وهو صفة للشين. 

۵- الاستطالة: وهي صفة مخرجية للضاد لا صوتية» وهي (امتداد صوت الضاد 
من مخرجھا من أول حافة اللسان إلى أن تصل إلى مخرج اللام). 


وصفات الضاد: الاستطالة- الاستعلاء- الإطباق-الإصمات- الجهر- الرخارة. 





ومخرج الضاد: من حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس العليا الیسریٰ أو 
الیمنیٰ أو معهما معًا وهذا قليل جدا. 

-٦‏ الانحراف: وهو صفة للام والراء» ومعناه: أن اللام والراء يخرجان مائلين 
عن مسخرجيهما. 

۷- التكرار: وهو صفة للراء» لکن ينبغي التحفظ والاحتراز منهاء لأن الراء إذا 
کررت زِید في القرآن ما لیس منه". ۱ 


() انظر: انباية القول المفيد في علم التجويد» (ص/ ۶۳؛-٤)‏ و(المفید- أحكام وقواعد في علم = 
۸ 
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٭ السؤال الخامس: يخلط کثیر من الناس بین نطق «الضاد» و(الظاء) فما القول 
الفصل نی هذه المسألة؟ 

٭ الجواب: (الضاد) و(الظاء) حرفان من حروف الهجاء الثمانية والعشرین أو 
التسعة والعشرين» وكل حرف منهما مستقل بمخرجه المتباين عن المخرج الآخر» 
فالضاد تخرج من حافة (جانب) اللسان» المحاذية للأضراس العلياء بينما الظاء» 
تخرج من طرف اللسان ومن بين أطراف الثنايا العليا كالذال والثاء -اللثویة- ولكل 
حرف منهما جرس معين يميزه عن الآخرہ ثم إن الضاد وإن وافق الظاء في أكثر صفاته 
لكنه يتميز عن الظاء باستطالته وبُعد مخرجه عن الظاء وما يدّعيه بعض الأعاجم 
من أن الضاد يشبه الظاء فدعوئ باطلة فيها تحريف وإلغاء لحرف من حروف اللغة 
العربية» وأي شخص بقي مصرًا على هذا متجاهلا ما تقل متواترًا عن رسول الله كك 
وصحابته الکرام والتابعين ومن بعدهم من أهل الأمانة» فهو من الذي يحرفون كلام 
لله» ويكون بہذا إن بقي مصرًّا على أعجميته والتي لا يحسن غيرهاء يكون أمثال الذین 
حرفوا الكَلِمَ عن مواضعه؛ والأصل في هذا الحرف وغيره التلقي والمشافهة عن هل 
هذا العلم المتقنين العارفين. 

ومن الأمثلة التي يباين فيها الضاد الظاء: قوله تعالیٰ: ون هو علَالْييٍ بسن 48 
[التكوير: ؛؟]. وقد أتت هذه الآية على قراءتين» كل قراءة منها لھا توجيهها المختلف عن 
الأخرئء إذ إن معنیٰ (ضنین): بخیلء و(ظنین): المتهم. 

وكذلك قوله تعالیٰ: او يب َا اق ريا رة )€ [القيامة: » - +]. 


فمعنیٰ (ناضرة): ناعمة مشرقة» بینما (ناظرة): وهي بمعنیٰ النظر والرؤية. 





= التجويد» لمحمد عبد الحكيم سعيد العبد الله. وكتابه هذا من أفضل كتب التجويد وقواعده. 
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وكذلك قوله تعالیٰ: ##وَغِيصٌ الماء © [هود : 6]. فمعنیٰ (غیض): أي نقص الماء» 
بينما (غيظ): من الغيظ والحقد. 

وكذلك قوله تعالیٰ: #إفقد صل ضلا ميا © [الأحزاب: .]١١‏ وهو من الضلال 
والحيرة» بینما (ظل) أي أقام نی مكانه» أو بقي على ما هو عليه. 

والأمثلة كثيرة في هذا الباب» وللعلماء مؤلفات يفرّقون فيها بی بين الضاد والظاء 
ولم ينقل منهم أحد أن هذا كهذاء وللعلماء أيضًا ردود كثيرة يفندون فيها مزاعم 
القائلين بأن الضاد تشبه الظاء كأمثال الشيخ المنصوري والأميري والدكتور أشرف 
فؤاد طلعت: الذي ألف كتايًا قيمًا سمّاه: (إعلام السادة النجباء أنه لا تشابه بين الضاد 
والظاء»» وغيرهم من العلماء كثير. 

واعلم -رحمك الله تعالیٰ- أن الضاد تخرج من المخرج الرابع من المخارج» 
وهو حرف مجهور رخو مستعل مطبق مستطيل قوي» وهو أعسر الحروف نطفًا على 
اللسان» وقل من یحسنہہ ويقع الخطأ فيه من أوجه: 

-١‏ إبدالها طاءٌ مهملة» قال في التمهيد: ومن الناس من لا يخرجها من مخرجهاء 
بل يخرجها دونه ممزوجة بالطاء المهملة» وهم أكثر أهل مصر وبعض أهل المغرب 
الأقصئء وأما الأدنیٰ فإنہم یبدلونہا ظاء معجمة لأنه ميسر على اللسان؛ لأن الحرفين 
متقاربان: واشتركا في الصفات». 

؟- ومنها ترقيقها ولا بد فيها من التفخيم البين» فإن كان بعدها ألف فلا بد من 
تفخيمه معها (الضالين). 

۳- ومنها إبدالها ظاء مشالة -وهذا هو الكثير الغالب-» وأهل المغرب الأدنیٰ 
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كلهم عليه؛ لأنہما تشاركا في جميع الصفات إلا الاستطالة» فلولا الاختلاف في 
المخرج وني هذه الصفة لكانا حرفا واحدًا. 

والمحققونمن أهل العلم يرون أن هناك فرفًا بين الضاد والظاء المشالة من عدۃوجوہ: 

أولا: أن الضاد لا يشركها في صفة الاستطالة غيرها من الحروف. 

ثانيًا: أن الضاد نی ذاتها قوية» والظاء ضعيفة إذ على قدر ما في الحروف من 
الصفات القوية تكون قوته» وعلیٰ قدر ما فيه من الصفات الضعيفة يكون ضعفہ 
والضاد قد حوت من الصفات القوية ما لم تحو الظاء» ومن ثم كانت الضاد من أقوئ 
الحروف بعد الطاء. 

ثالمًا: الضاد العربية الفصيحة لا تشبه الظاء المشالة بحال من الأحوال لاستقلال 
كل منهما بمخرج» وزيادة الاستطالة في الضاد» ودعوئ تشاببهما غير قائمة على دليل 
واضح» أو قياس صحیح: ولو اجتمع أكثر من حرف فلا بد أن يتميز كل حرف من هذه 
الحروف المشتركة في هذا المخرج ولو بصفة واحدة على الأقل» وتكون هذه الصفة 
لتمييز کل حرف عن الآخر تمييرًا كاملا واضحًاء والأدلة كثيرة في هذا الباب» وأمثلته 
من الحروف كالزاي والسين واللام والراء وغيرها. 

رابعًا: لو تأملنا بين مخرج الضاد ومخرج الظاء لوجدنا أن بينهما خمسة مخارج 
لتسعة أحرف» وهي: 

مخرج اللام» ومخرج النون» ومخرج الراء» والمخرج الرابع مخرج الطاء والتاء 
والدال -النطعيقت-» والمخرج الخامس مخرج حروف الصفير» فكيف ننطق بالضاد 
شبيهة بالظاء وبينهما هذا البعدء فهل هناك أعظم من هذا دليلًا على أن الضاد لا تشبه 
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چو O‏ 22 تت سك 
الظاء وقد أمرنا بالتمييز بينهما. 

خامسًا: قولهم: إن الضاد رخوة كالظاء فيجب النطق بها كالظاء؛ لأن النطق الآخر 
كالدال المفخمة ليس فيه رخاوة وفيه شدة» فالجواب عليهم من أمرين: 

أ- إن الضاد والظاء وإن اشتركا في صفة الرخاوة إلا أن الرخاوة في الضاد أقل منها 
في الظاء» كما صرح بذلك سيبويه أن رخاوة الظاء أكثر من رخاوة الضاد. 

ب- إن الضاد وإن شاركت الظاء في خروج مثل النفخ الناشئء عن الرخاوة إلا أن 
بينهما تفا وتا فيه على ما يحوي كل منهما من صفات القوة» ولما كانت الضاد قد حوت 
من الصفات القوية ما لم تحوه الظاء كان خروج مثل النفخ منه مع الظاء”. 

وهذه السا -في الفرق بين «الضاد» و«الظاء»- وإن اتضحت جلية من خلال 
الفروق المعنوية إلا أن تلقّيها مشافهة من مجو متقن أمر هام ونافع لا غنیٰ لقارئء 
عنه» وبالله التوفيق. 

٭ السؤال السادس: ما المقصود باللحن؟ وما أنواعه؟ 

٭ الجواب: اللحن هو الخطأ والميل عن الصواب في أداء القراءة» وقد قسمه 
القراء إلیٰ نوعين: جلي» وخفي. 

* اللحن الجلي: هو خطأ يطرأ على الألفاظء فيخل بعرف القراءة سواء أخل 
بالمعنیٰ أم لا. 

وسمي جليًا لاشتراك علماء القراءة وعامة الناس في معرفته. 
() «المفيد» لمحمد عبد الحكيم: (ص/٥- )٣۷‏ يتصرف يسير. 
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ويكون هذا اللجن فی مبنئ الكلمة -أي حروفها- أو الحركة أو السكون» فيكون 
بإبدال حرف بحرف» أو حركة بحركة أو سكون» أو إسقاط واحد منها أو زيادته. 

مثاله: تغيير أحرف مت 4 أو حركاتها بحيث تصبح: (العمت) أو (انمعت) أو 
(أنعمث) أو (أنعمتِ). ومثاله كذلك: فتح التاء في قوله سبحانہ: ‏ مکل َنم 4. أو 
ضم الهاء أو نصبها أو فتح الدال من قوله سبحانه: #آنكند ینہ 4. أو إبدال الضاد دالا 
في قوله تعالیٰ: وك الكآِنَ 4. وهذه الأمثلة تدل على تغییر بنیة الحرف وهو لحن 
جلي فيه إخلال بالمعنئ. 

ومثال الإخلال ببنية الحرف دون أن يخل بالمعنیٰ أنيقرأً: الذال زايًافي(الذين) و(هذا). 

#اللحن الخفي: هو خطأ يط رأعلئ الألفاظ فيخل بعرف القراءة» ولا یخل بالمعنیٰ. 

وسمي خفيًا لأنه لا ينتبه له إلا العالمون بالقراءة» ويختص القراء في معرفته. وهذا 
اللحن یتفاوت القراء في معرفته» فبعضه يعرفه کل مجود. وذلك كتكرير الراءات» 
وتغليظ اللامات» وترك الإدغام أو الإخفاء» وتلیین المشدد وتشديد المخفف» 
وقصر الممدود» ومد المقصورء وبعضه لا يعرفه إلا الضابطون من أهل الفن كزيادة 
مقدار المد أو نقصه؛ وبعضه لا يتنبه له إلا المتقنون المحققون كالاتكاء على الحرف» 
والتسوية بين مواضع الحكم الواحد في مقاره. 

ومن اللحن الخفي قراءة الضمة بصوت بین الضمة والفتحة» فلا يضم اللاحن 
شفتيه إلى الأمام كما يجب خاصة» في نحو الكلمات التالية: 


(عليكم» (أنشّم)؛ (قل). 
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ومن اللحن الخفي قراءة الكسرة بين الكسرة و الفتحة خاصةنی نحو الكلمات التالية: 
(عليھما «به. 
ومن اللحن الخفي: ترك الغنة وقصر الممدود» وغیر ذلك من الأمور التي ذكرناها. 
واللحن الجلي سببه عدم تحقيق مخارج الحروف وصفاتہاء وهما بابان من أبواب 
التجوید ومن أهم مطالب هذا العلم» وأكثر هذا اللحن یقع بسبب الجهل بہذین البابين. 
واللحن الخفي لا يمكن تجنبه إلا بضبط شرط الأداء» وإتقان أحكام التجوید 
وذلك لا يتسر إلا لمن تلقّیٰ القرآن من أفواه الضابطين المتقنین". 


ه السؤال السابع: ما المقصود بالسئن الربانية؟ وكيف يستفاد منها؟ 


a 


٭ الجواب: السنن الربانية تنقسم إلى قسمین: 

أولا: السئن الخارقة: وهي التي يجريها الله علئ خلاف المألوف على يد رسول 
من رسله تأييدًا من الله له بتلك المعجزة» كما حول الله تعالئ (العصا) إلى «ثعبان» 
في يد موسیٰ عليه الصلاة والسلام» وكما أنبع الماء من الصخرة عندما ضربها موسئ 
بعصاه» وكما شق القمر نصفين معجزة لرسول الله ياد 

ثانيًا: السئن الجارية: وهي نوعان: 

الأول: سنة متعلقة بالأمور الطبيعيةء كسنة الله في تعاقب الليل والنهار» والشمس 
والقمر» فهي تجري وفق ناموس محدد قَدَّرة الله لها. 
6 (التبیین في أحكام تلاوة الكتاب المبین) لعبد اللطيف دريان: (ص/۸). 
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دليل فهم القرآن المجيد‎ 2 
ور او و 55 ا یہ اتا و وت تا‎ 
الثاني: سنة متعلقة بدين الله وأمره وميه ووعدہ ووعيده.‎ 
فهي ثابتة لا تتبدل» مثل: نصره لأوليائه» وإهانته لأعدائه. كما أنه سبحانه وتعالئ‎ 
إذا حكم في الأمور المتمائلة بحكم فإن ذلك لا ينتقض ولا يتبدل ولا يتحول. فهو‎ 
سبحانه لا يفرق بين المتماثلين» وإذا وقع تغيير فذلك لعدم التمائل؛ كما أن من سنته‎ 
التفريق بين المختلفين كما دل على ذلك القرآن في قول الله تعالئ: أأَمتَمِمَلالتليِينَ‎ 
[القلم: ۳]. و«السئن الربانية تجيء في القرآن غير محددة لكي تشمل‎ OE 
أكبر قدر من الوقائع وتلامس أكبر عدد من التفاصيل والجزئثیات)".‎ 


ج 


والسنن الربانية قد تستغرق وقنًا طویلّا لكي ترئ متحققة في الواقع» في حین أن 
عفر الفرد محدود» ولذلك فلا يمكن.رؤية الدّنة متحققق بل قد یری الإتسان جانا 
من السنة الربانية ثم لا تتحقق نہایتھا في حياته» مما قد يدفعه إلى عدم إدراك السّنة أو 
التكذيب بہاء وهنا يكون دور التاريخ في معرفة أن الشّنة الربانية لا بد أن تقع» لکن لما 
كان عمرها أطول من عمر الفرد» بل ربما أطول من أعمار أجيال» فإنها تُرئ متحققة 
من خلال التاريخ الذي يثبت أن سنة الله ثابتة لا تتبدّلء كما قال الله تعالیٰ: # سمه اق 
ف القت لوا من قبل ون قد لش َة أ تيلا ()4 [الأحزاب: ::]. 

وفقه السّئن -رحمني الله وإياك- من أعظم ما ينتفع به العبد في حياته. وسنن الله 
في الآفاق والأنفس والمجتمعات لا سبيل إلیٰ فهمها والانتفاع بها إلا بتدبر القرآن 
المجید وإطالة النظر والتفکر في قصص المتقدّمين وأخبارهم وشيرهم» لا سَيما 
( «تفسير التاريخ» لعماد الدين خليل: (ص/ ۷۹). 


() «منهج كتابة التاريخ الإسلامي» للسلمي: (ص/ 75- وما بعدها) وهو مفيد في يابه. 
۱4۱ 


- CAMO 
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صراع الأنبياء والرسل مع التب الجاهلية في عصورهم» وصراع أتباع الرسل - عليهم 
الصلاة والسلام - مع أعدائهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 


ولجهل المسلمين بعلم السّنن فصلوا بین السبب والمسبب؛ وبين المقدمة 
والنتيجة» فساءت بينهم النظرة العفوية الاستسلامية في أمور تتعلق بالقضاء الكوني 
الشرعي ومسألة الأخذ بالأسباب. ومن آثار ذلك كله: إهمال العلوم التجريبية العلمية 
المبنية علئ الإبداع والاختراع» وإضاعة أسباب النصر المادية» والتقصير في الأخذ 
بأسباب الرقي والتقدم» ونحو ذلك من ضروب التبلّد والضعف. 


وليعلم من وقف على هذه الورقات أن كثيرًا من الدارسين قد قصّروا في تبيين 
اعلم السئن» وشرح حدوده وضوابطه ووجوه الانتفاع به! ومتیٰ وقف المتأمل على 
سور القرآن المكية والمدنیة مع فهم عمیق لمعانيها ومقاصدها أدرك سر هذا التفاوت 

الذى يعيشه المسلمون. والله المستعان*. 

(0 (فائدة): في «تفسير المنار»: (۱۳۹/4) طالب الشيخ محمد عبده بإلحاح» أن يدرس العلماء 
السئن الكونيةء كما درسوا علوم الفقه والأصول وغيرها. وقد طالب الشيخ محمد رشيد رضا 
بمثل هذا في «تفسير المنار»: (/۷۳۹) حين قال: «ولقد جاء القرآن يبين للناس أن مشیئة الله 
تعالیٰ في خلقه إنما تنفذ على سنن حكيمة» وطرائق قويمة» فمن صار على سننه في الحرب مثلا 
ظفر بمشيئة اللہ وإن كان ملحدًا أو وثنيّاه ومن تنکبھا خسرء وإن كان صديمًا نبيّاء وعلئ هذا 
یتخرج انہزام المسلمين في موقعة أحد). وانظر فصولا نفيسة في هذا الباب في: (تفسیر التاريخ» 
للسامرائي: (ص/ ۳۰- وما بعدها)» و«السنن الإلهية ف الحياة الإنسانية) للخطيب» و(احتیٰ 
يغيروا ما بأنفسهم» لجودت سعيدء و«أزمتنا الحضارية في ضوء سنن الله في الخلق» لأحمد 
كنعان» و«المسلمون وفقه السئن» لمحمد أمحزون (المجلة العربية/ العدد -۳٣٣‏ صفر 1456). 

۲ 


_ BOAO 


ا 


۶ دليل فهم القرآن المجيد 
٠‏ السؤال الثامن: ما أهم الكتب المعینة على فهم القرآن وعلومه؟ 


U 


٭ الجواب: أهم الكتب المعينة على فهم القرآن وعلومه هو (القرآن) نفسه» وشرط 
ذلك تدبره علئ الوجه الذي كان به السلف يتدبرون ويتفكرون» وينهلون» مع إخلاص 
العمل لله تعالیٰ ومتابعة الرسول ي و(اعلم أن على كل خير مانعًاء فعلیٰ العلم موانع» 
وعن الاشتغال به عوائق» منها: الوثوق بالزمان المستقبل» وانقسام الأمل في ذلك. ولا 
يعلم الإنسان أنه إذا انتهز الفرصة وإلا فاتته» وليس لفواتها قضاءء فإن أسباب الدنیا 
تكاد تتزايد على اللحظات من ضروريات وغيرهاء وكلها شواغل» والأمور التي يتم 
بمجموعها التحصیل إنما تقع على سبيل البحث» وإذا تولت فهيهات عود مثلها. ومنها 
الوثوق بالذكاء» وأنه سیحصل الكثير من العلم في القليل من الزمان متیٰ شاء» فتخترمه 
الشواغل والموانع» وكثير من الأذكياء فاته العلم بهذا السبب. ومنها الانتقال من علم إلى 
آخر قبل أن يحصل منه قدرًا يُعتد به» ومن كتاب قبل ختمه» وذلك هدم لما بّني» ويعز مثله. 

ومنها: طلب المال والجاهء أو الركون إلى اللّذات البهيمية؛ فالعلم أعزٌ أن يُنال 
من غيره» أو على سبيل التبعية» بل إذا أعطيت العلم كلك أعطاك العلم بعضه. 

ومنها: ضيق الحال: وعدم المعونة على الاشتغال. 

ومنها: إقبال الدنیاء وتقلد الأعمال» وولاية المناصب. 

واعلم أن للعلم عَرْقًا ينم عن صاحبه» ونورًا یرشد إليه؛ وضياء يشرق عليه» 
فحامل المسك لا يُخفي روائحہ مُعَلّمٌ نی النفوس الخيرة» مُحَبّبٌ إلى العقلاء» وجيه 


۳ 


_ CAMMY. 





5 لا 
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الوجه» تتلقئ القلوب أقواله وأفعاله بقبول» ومن لم تظهر عليه أمارات علمه فهو ذو 
بطانة لا صاحب إخلاص۷". 


واعلم -علّمك الله کل خير- أن الكتب المقيدة هنا قطرة من بحرء والموفق من 
وفّقه الباري. 


ع © © © رمو 


() «إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد» لابن الأكفاني: (ص/ -١١‏ 15). 
قلت: فليع طلاب علوم القرآن هذه الكلمات الذهبية التي تقرع القلوب والعقول» ورحم 
الله ابن الأكفاني فقد أعذر بہذہ الوصية» ولم يدع لغيره من الكلام بقية» فالبدار البدار إخواني 
وأخواتي إلى فهم كلام الباري والعمل بتوجيهاته وهداياته» والله الموفق لكل خير. 
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7 دليل فهم القرآن المجید 
المكتبة القرآنية الميسرة ۱ 
الرقم اسم الكتاب المؤلف موضوع الكتاب 
١‏ أخلاق أهل القرآن أبو بكر الآجري | آداب حامل القرآن 
1 الهدئ والبیان في أسماء القرآن صالح البليهي | تحقيق أسماء القرآن 






۳ مقدمة في أصول التذ تمسر ابن تيمية أصول الفسیر 








3 معاني القرآن الفراء معاني ألفاظ الآيات 

۵ البرهان في علوم القرآن الزركشي علوم القرآن 

٦‏ تیسیر الكريم الرحمن ابن سعدي التفسیر 

۷ أضواء البيان الشنقيطي التفسير 

۸ الجامع لأحكام القرآن القرطبي الأحكام الفقهية 

۹ تأويل مشكل القرآن ابن قتيبة إيضاح ماغمض من الآيات 





2 
۷ أسباب النزول ۱ الواحدي سبب نزول الآية والسورة 

















| الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه | مكي بن أبي طالب الناسخ والمنسوخ 
1 النشر في القراءات العشر ابن الجزري القراءات 
أ ا 
۳٣‏ | إعراب القراءات السبع وعللها ابن خالويه توجيه القراءات 
م 
5 
٢‏ | معجمإعراب ألفاظ القرآن الکریم مكتبة لبنان الإعراب 
ل 
۱4۵ 
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۲۴ 





الإعجاز البياني في ترتیب آيات 
القرآن وسوره 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
النبأ العظيم 
مباحث في إعجاز القرآن 
الإشارات العلمية في الق رآن الكريم 
مراصد المطالع في تناسب 
المقاطع والمطالع 
استخراج الجدال من الق رآ نالكريم 
المعجم المفهرس لألفاظ 
القرآن الكريم 


الحيد القاسم 


الرافعي 


محمد عيد الله دراز 
مصطفیٰ مسلم 


مدحت إبراهيم 
السيوطي 
عبد الرحمن الأنصاري 


محمد فؤاد عبد الباقى 





© © © رمو 


۹٦ 





ال 
گا 


مناسہات الآيات:والسور 


إعجاز القرآن 
الإعجاز اللغوي للقرآن 
إعجاز القرآن 


الإعجاز العلمي 
تناسب الآيات والسور 
الجدال وطرقه في القرآن 


ألفاظ القرآن 
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الخائهة 
أخي المسلم... يا من انكبّ لسانك وفؤادك علئ كتاب اللہ مواظبًا علئ تلاوت 
حافظًا لحدوده» هذه كلمات جياد حسان» أوردها إليك في نقاط ثمان: 
- أولها: اعد الہ ملسا لالت © [الزمر: ٢ا‏ 
- ثانيها: فَأسْمَقِجْ گا مرت [هود: 0 
- ثالغها: 3 وآن ل لاون اما سی اک [النجم: :م]. 
- رابعھا: (أفلایغدو أحدكمإلئ المسجد فیعلم أو يق رأ آيتين من کتاب الله ل خير 
له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث؛ وأربع خير له من أربع؛ ومن أعدادهن من الإبل)". 
- خامسها: احذر الرأي المحض -في كتاب الله تعالئ- الذي لا يستند إلى دليل 
قطعي ولا ظني مطلقًاء وهذا يكون مصدره في الغالب الهوئ والتشهي» فهو مذموم؛ 
ولا يعوّل عليه في تقرير الأحكام مطلقًا". 
- سادسها: من الفوائد اللطيفة في قول الحق سبحانه: ا لكان کم ل في 
كنب کون © لايم إل الروت 4 [الواقعة: ۷۷ - ۷۹]. أن هذا القرآن «لا 
يدرك معانيه ولا يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث بنجاسة البدع 
() «مسلم»: (رقم الحديث: ۸۳). 
09) ذكر الأستاذ أحمد محمد جمال في كتابه «مع المفسرين والكتاب»: (ص/8) أن أحد 
المستغربين ویدعیٰ اعبد العزيز فهمي باشا» زعم أن القرآن الكريم یحم بتانًا تعدد الزوجات» 
مستدأًا بالآية رقم (۷۹) من سورة النساء» وقد راج هذا القول على الأستاذ محمد رشيد 


رضا» - عفا الله عنه - ودع به» فقرره في اتفسير المنار»: (۶/ ۳۵۹). 
۷ 


۰ هموجلعي+هم عه 


دليل فهم القرآن المجید € 
والمخالفات أن ينال معانيه وأن يفهمه كما ينبغي. قال البخاري في صحيحه في هذه 
الآية: لا یجد طعمه إلا من آمن به. وهذا أيضًا من إشارة الآية وتنبيههاء وهو أنه لا يلتذ 
به وبقراءته» وفهمه وتدبره إلا من شهد أنه كلام اش تكلم به حقّاء وأنزله على رسوله 
وحیّاء ولا ينال معانيه إلا من لم يكن في قلبه حرج منه بوجه من الوجوه. فمن لم يؤمن 
بأنه حق من عند الله ففي قلبه منه حرج ومن لم يؤمن بأن الله سبحانه تكلم به وحيًا 
ولیس مخلوقًا من جملة مخلوقاته» ففي قلبه منه حرج. ومن قال: إن له باطنًا يخالف 
ظاهره» وإن له تأويلا يخالف ما يفهم منه» ففي قلبه منه حرج. ومن قال: إن له تأويلًا 
لا نفهمه ولا نعلمه» وإنما نتلوه متعبدين بألفاظه» ففي قلبه منه حرج» ومن سلط عليه 
آل الآرائيين» وهذيان المتكلمين» وسفسطة المسفسطين» وخيالات المتصوفين» ففي 
قلبه منه حرج. ومن جعله تابعًا لنحلته ومذهبه وقول من قلده دينه» ينزله علیٰ آقواله» 
ويتكلف حمله عليهاء ففي قلبه منه حرج» ومن لم يحكمه ظاهرًا وباطنًا في أصول الدين 
وفروعه» ويسلم وينقاد لحكمه أين كان ففي قلبه منه حرج» ومن لم يأتمر بأوامره 
وينزجر عن زواجره» ويصدّق جمیع أخباره ويحكّم أمره ونبيه وخبره» ویرد له كل أمر 
وبي وخبر خالفه» ففي قلبه منه حرج. وکل هؤلاء لم تمس قلوبهم معانيه» ولا يفهمونه 
كما ينبغي أن يفهم» ولا يجدون من لذة حلاوته وطعمه ما وجده الصحابة ومن تبعهم. 


معو > 


وأنت إذا تأملت قوله: ‏ ليم إِلَاالْمَطَهَرونَ )4 وأعطيت الآية حقها من 
دلالة اللفظ وإيمائه وإشارته وتنبيهه» وقياس الشيء عل نظيره» واعتباره بمشاكله 
وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن فهمت هذه 
المعاني كلها من الآية)". 


() «أقسام القرآن): (ص/ ١٢۳‏ - 166). 
۹۸ 


__ معحلمهہ۔۔ مہ عه - 


بی 7 
2 دليل فهم القرآن المجيد 
- سابعها: تعلّم مفيدات العلم" وطرقه التي تورثك الفقه الأصيل؛ وسبيل ذلك: 
ملازمة الوحيين في حلك وترحالك» فالله الله في حمل هذه الأمانة» وإهمال تلك 
السقاية» فلن ترتوي إلا منهماء ومن جرب عرف. 
- ثامنها: اقرن بين العلم والعمل تلاوة وفقهًا وتعلّمًا وتعليمّاء فقد ظل أبو 
عبد الرحمن السلمي التابعي -رحمه الله تعالیٰ- يُقرئ الناس في مسجد الكوفة أربعين 
سنة» وكان أبو منصور الخياط التابعي -رحمه الله تعالئ- يلقن العميان ویٔتفق عليه 
وقد رؤي في المنام بعد موته فقال: اغفر الله لي بتعليمي الصّبِيان الفاتحة)". 





والحمد لله أولًا وآخرًاء وصلیٰ الله وسلمٌ على نبينا محمد وعلیٰ آله وصحبه الأخيار. 
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() الأصوليون يحصرون مُفيدات العلم في تسعة طرق: السمع؛ وضرورة العقل» والتواتر» 
والتجريب» والحّدسء وقرائن الأحوال» والوجدان» والجس: والنظر العقلي. 
0) «نزهة الفضلاء): /١(‏ ۳۸۳ء و۳/ .)۱۳١٤۷‏ 
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RZ 
دليل فهم القرآن المجيد‎ 2 
ص سس د ا ا ا سج ےوسٛچہ ہچ ےہ اظ]ىلشش ے ہے‎ 


فهرس الفوائد واللّطائف 
-١‏ الفرق بين الإنزال والتنزيل شاع عه بماد اع کھت اس کت مھ ام ا 19 
؟- أصل المناذرة والغساسنة SETAUKET E‏ الي لا 
-٣‏ متیٰ يُصرف العبدٌ عن الفهم؟ ا ا ا ا O‏ 
غ- قصة عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال مع أحد الروافض ا وی 
۵- الكلام النفسي! SET ENES aa RT ESS‏ ا عر قط المي قله 
ہمذ الأزمان وتفسیرہ عام سام تم فی لطع Ses RE‏ لہ یت hegi‏ 
۷- المقاصد الرئيسة للقرآن RE RE‏ ا ا NAN‏ 
۸- مراتب التلاوة lee aia RSE 116310018157 ESRAR a‏ 
۹- ما حكم شهادة من زعم أنه رأئ الجن؟ ا سی یک 
۷- لطيفة في الفیل والجمل کش سس کس ھت 
-١‏ هل كان ذو القرنین نبیًا؟ 1 1 نس کک |[ ا ا 
۴- استخراج الحوادث من الحروف المقطّعة وھد ا OE‏ 
۳- التقدّم في الذکر لا يعني التقڈُم في الوقوع والحكم ےہ ا 
14- محاورة بین مروان بن الحكم وابن عباس مم دراط طق ھک اطاہ تما 9 
- أركان القراءة الصحيحة ل ا ب را ھا ا 
۲۹ 
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-٦‏ القرّاء السبعة yT‏ نا 
۷- معنیٰ: «اللهم عَلّمه الكتاب» ااا 00000000 
۸- الفرق بین التفسير الم وضوعي والإجمالي والتحليلي والمُقارن E‏ اس ھت 
۹- ما معنیٰ: ثلث القرآن؟ ست می سم مارک ا اہ کہ 00 
۶- الفرق بین المقاصد الأصلية والتبعية E‏ کھت 
© © © رمو 
۲۲ 
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مقدمة الطبعة الأولیٰ A‏ ا ری کن ٹا 
مقدمة الطبعة الثانية و مہ ھتہ اچ مھدم مستا 
مقدمة الطبعة الثالثة مہو و و تون لحو جد ag DEL‏ له esrar‏ 
الفصل الأول: إيقاظ وتنبيه قبل الانتفاع بالقرآن کس سے ا ةا 
- أمثلة علیٰ أحوال الأمم حين نزول القرآن کی ا رہ Re‏ 
- شواهد على إصلاح القرآن للعقائد والأخلاق 8 سان بی گا 

- نصائح ووصايا لمُريد الانتفاع بالقرآن ویو لله ا ASSESS‏ 

- أجر المنتفع بالقرآن في الدنيا والآخرة YT‏ 
الفصل الثاني: المنهج الصحيح لفهم القرآن المجيد ESSEN‏ ا 
- الأحوال التي يُصرف فيها العبد عن فهم القرآن رات ارت سم و وت 
- شواهد على الأسباب المقوّیة لمَّلكة الفهم وہ ا O eters ya‏ 
- أضول المنهج الصحیح لفهم القرآن المجید AE‏ 1 5 
أولا: تحقیق المطالب الایمائیة E E A‏ 1[ 0011 

- المقصود بالمطالب الإيمانية saran‏ فو ESE‏ حا ا 

- موقف بعض الفرق والطوائف من القرآن الكريم عاق لق امي بک گا 

- أدلة الفرق الضالة علیٰ أن القرآن الكريم مخلوق ا NS‏ 

- الرد علیٰ أدلة الفرق الضَّالة في هذا الباب ل اک کا 
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- عقيدة السلف في القرآن الكريم ااا 
سخا الإزمانا ویره ا ا ا رٹ 
- أعمال القلوب E A 1 E SS‏ 
- أعمال اللسان ل O‏ ا O‏ 
- أعمال الجوارح تن A E‏ 
- الدلیل علیٰ أن الأعمال تدخل في مسمیٰ الإيمان سی سے سس 
- صلة المجاهدة والمراقبة بالإيمان EGE ERE ERN KORRES‏ 113 
- كيف تستفيد من الإيمان؟ ا 
- المقاصد الرئيسة للقرآن مال مس یمم اه 
- مقؤيات الإيمان کی ا ا ا E‏ کا RR EA‏ ا 
- لطيفة في بلاغة القرآن وإعجازه طمن ممه ول ہہ E‏ ساس اق E‏ 
- الأسباب التي تضعف الإيمان وتوهته ا نر کو مہ 
ثانيًا: تحقيق المطالب العلمية E OR‏ 

E E E رھ‎ OE المقصود بالمطالب العلمية‎ - 
EES TER RE YAS Se أوجه التلاوة‎ - 
000001 [1 مراتب التلاوة‎ - 

- دليل مراجعة القرآن الكريم ا سو سی ا ل 

- كيف تنتفع بالقرآن؟ 000 اا 

- مسالك التدب Ho AEST E EEE E‏ قاقر سال 


الي 
2 دليل فهم القرآن المجيد 


- لطائف وفوائد في الاستنباط من القرآن المجيد Resa SSR‏ 
- أقسام الاعتبار في التنزيل 00000000 
- كيف تستفيد من القصص النبوي؟ e‏ للف تج و يلزه لج وا A aE‏ 
آم الأسس والدعائم التي يقوم عليها التدبّر ۲ 9۹۷۷‪ٰھئ"0 
- معاني الحروف مسوم ووم ماع صا وا مف دومحم لا 
- صّلة الحروف المقطعة بالحوادث والفتن و ا تا 
- أقسام الحروف RES‏ مد 1-0 NI SSS‏ 
- الألفاظ والمعاني ا مع ع ا ا ل ا سسجت 
- أهم القواعد التي لا غنى للمتعلّم عن معرفتها وفهمها ا 
- أسباب الثرول وشيء من فوائدها ولطائفها N SN‏ 
- هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب؟ yy‏ 
- أحكام الآيات القرآنية عمے سس سس سس چو مت 
- صيغ الأحكام الفقهية E SEA ES RAA‏ و (E 4 EE‏ 
- المقاصد السبعة للأحكام الشرعية المكمُّلة لتدبر الآيات القرآنية ER‏ 
- الفرق بين معن النسخ عند المتقدّمين ومعناه عند المتأخرين E‏ 
- الصُور التي لا يقع فيها النسخ ا ا ای 
- القراءة المتواترة والقراءة الشاذة عونو لو sre‏ انطع مع 6و لا 
- أركان القراءة الصحيحة مجم مامه وم عدم متا لات ا اع الي ا 

القرّاء السبعة ملع سس عأ aE RRS SEER‏ لك كاف NEV SSSA‏ 





دلیل فهم القرآن المجيد € 


العنایة بالآثار المحمّدية لفهم الآيات القرآنية E AES‏ 
- فوائد تمحيص الروايات التفسيرية» وأمثلة مهمة على ذلك تر 0 
ثالتًا: المطالب العملية ا as EE SSE‏ 
- المقصود بالمطالب العملية Neeser SRST TE‏ 
- ما الربانية التي أوصئ الله تعالیٰ بہا؟ 100 0 1010 
ما معنیٰ: الحكمة؟ 11 ھھ RE‏ 1 00130 


- طرق العمل بالتنزیل ا ایہر ]رم اھ و جو rac E‏ گا 
أ- العمل بطريقة الحصة القرآنية TS‏ 5 
ب- العمل بطريقة مقاصد الشُور ا ری 
ج- العمل بطريقة فقه النصوص عومصساصاکھفحة ماد م 000 
- الفرق بین التفسیر التحليلي والموضوعي والإجمالي والمقارن 0 RO‏ 


الفصل الثالث: بُحوث ومُناقشات في المعارف القرآنية E OEE‏ ا 
- إحضار الذّهن عند التلاوة ا ہہ سس ھت 
- فوائد تکرار الققصص والأحكام في سور القرآن 0000 
- طريقة الرسول بي فی قراءة القرآن وتلاوته 1 ال ل وك ا 
- الإعجاز القرآني وأنواعه وكيفية الإفادة منه س سا سس ال E‏ ا 
- شه المُلحدين والمُبطلين لا تخرج -في الغالب- عن أربع a‏ 
- مخارج الحروف وصفاتها aA‏ مھ سی ھا سوہ i‏ عاق EA‏ توا WN‏ 
- فائدة مهمة في الفرق بين «الضاد» و«الظاء» فو دوعس وی عو و AY‏ 
٦‏ 


۔ وفوفجعیے۔هہعم _ 





000۷ 5 
2ھ دليل فهم القرآن المجيد 
- الجن وأتواغة DE ERE‏ ماسس الا 
- المقصود بالسّنن الربانية وكيفية الإفادة منها N ESN‏ 
- أهم الكتب المُعینة على فهم القرآن وعلومه 7 E‏ 





الخاتمة [وفيها تنبيهات بديعة نافعة] ا وو م ع e‏ ا NNE‏ 
فهرس الفوائد والّاطائف O RET‏ ا اک 
الفهرس الإجمالى للكتاب رسک مام وا ا مس اہی E‏ یھ ساب ک5ا 
جح 2000 
۲۰۷ 


